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الإعلاميّة 
في سورةِ النّور

م.د. صفاء جواد فرج

 مديرية تربية البصرة – ثانوية المتفوقين 

الثانية للبنين

ملخص البحث :

ــة  تعــدّ الاعلاميــة أحــد المعايــر النصيّ

الســبعة التــي أقرهّــا عــالم اللغــة ) 

دي بوجرانــد ( في دراســة نــص معــنّ 

, وتؤكــد العلاقــة الثلاثيــة بــن ) المنتــج 

والنــص والمتلقــي ( في ظــروف ســياقية 

تتعالــق بينهــم , ثــم تعتمــد عــى اثارة 

ــن  ــه م ــل الي ــا يص ــي لم ــاه المتلق انتب

ــة  ــة وغريب ــدة متنوع ــات جدي معلوم

ــف  ــا يتصــوّر , تشــبّع غــروره وتضي لم

ــول  ــبب حص ــه بس ــة الى معرفت معرف

الانزياحــات والايحــاءات والعــدول في 

ــد  ــه , وتزي ــق توقع ــص فتكــر أف الن

لــكل شيء  المتلقــي  مفاجــآت  مــن 

ــه  ــم يقابل ــع, ث ــوف أو متوق ــر مأل غ

عنــد  والاســتجابة  والاثــارة  بالتتبــع 

ــور والادوات  ــورة الن ــات س ــر لآي النظ

المســتعملة في زيــادة الاعلاميــة , وقــد 

رصــد البحــث عــدد مــن المظاهــر 

والحــالات التــي دعــت الحاجــة الى 
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بيانهــا والوقــوف عندهــا مــن قبيــل 

العــدول في المفــردة اللغويــة والتقديــم 

والتأخــر في النــص القــرآني وفــق مــا 

ــه . ــص ل ــذي خص ــياق ال ــه الس يتضمن

كلــات مفتاحيــة :الاعلاميــة – المرســل 

 - العــدول   - -المتلقــي    - النــص    -

التركيــب - الســياق

Research Summary :
        Informality is one of the seven 
textual standards approved by the 
linguist )De Beaugrande(: the study 
of a specific text and emphasizes the 
tripartite relationship between )the 
producer, the text, and the recipient( in 
contextual circumstances that interact 
between them, and then depends 
on arousing the recipient’s attention 
to the new, diverse and strange 
information he receives of what he 
imagines and saturating it with. His 
arrogance and adds knowledge to his 
knowledge due to the occurrence of 
shifts, revelations, and deviations in 
the text, thus breaking his horizon 
of expectation, and increasing the 
recipient’s surprises for everything 
unfamiliar or expected. Then he meets 
him with tracking, excitement, and 
response when looking at the verses 
of Surat An-Nur and the tools used to 
increase information. The research has 

monitored a number of manifestations 
and cases. Which needed to be clarified 
and taken into consideration, such as 
changing the linguistic vocabulary and 
introducing and delaying the Qur’anic 
text according to what is included in 
the context for which it was allocated.

Keywords :Media – Sender –Text- 
receiver – Return – Installation- 
Context

  الإعلامية في سورة النور

المقدمة :

الحمــد للــه رب العالمــن بــارئ الخلائــق 

ــا  ــيدنا ونبين ــى س ــيّ ع ــن وأص أجمع

محمــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن 

...

تعُــدّ الاعلاميــة مــن المعايــر المهمــة 

التماســك  ظاهــرة  تتصــدّر  التــي 

في  الوســائل  مــن  ووســيلة   , النــيّ 

 ) المنتــج   ( المرســل  ارتبــاط  تفاعــل 

الســياق  ضمــن  والمتلقــي  والنــص 

ــي  ــاه المتلق ــارة انتب ــه في اث المخصــص ل

التــي  الجديــدة  المعلومــة  تنــوّع  في 

تــرضي تطلعاتــه بواســطة منتــج النــص 

وابداعاتــه في كمــر أفــق توقعــه في 

اللفــظ والمعنــى , بحيــث يكــون النــص 

ذا جديـّـة في التواصــل وطريفــاً يســتلهم 

فتزيــد في   , مفيــد  كلّ غريــب  منــه 

مفاجــآت متلقّيــه وتخالــف توقعاتــه 
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انزياحــات  النــص  في  تحصــل  أو   ,

غــر  وعنــاصر  واشــارات  وعــدولات 

متوقعــة تــرك المتلقــي عنــد التفاعــل 

ــما  ــيّ )) فكلّ ــم اللغــة الن في ضــوء عل

ــع مســتوى  ــورود ارتق ــمال ال ــدَ احت بعَُ

ألاّ  , وعلينــا   )(  )) الكفــاءة الاعلاميــة 

ننــى أنّ النــص القــرآني متجــدد في 

في  يحــدّه شيء  لا  ومــكان  زمــان  كل 

امكانياتــه المعرفيــة التركيبيــة والدلاليــة 

يتــوقَ  الــذي  واعجــازه  والتداوليــة 

ــان خصائصــه  المتلقــي الشــغوف الى بي

والوقــوف عــى دقائــق تماســكه النــيّ 

أنّ  ســيما  ولا   , ومعارفــه  وعلومــه 

ــا  ــب واقعن ــط في صل ــور ترتب ســورة الن

ــة  ــا اليومي ــي وحياتن الاجتماعــي والدين

, فقــد ربــط البحــث النــص القــرآني 

بواقــع التربيــة الروحيــة وتقويــم النفس 

وتريــع  الحــد  واقامــة  الانســانية 

القوانــن الدينيــة التــي تكفــل الســلامة 

والتحصــن للمجتمــع والاسرة وأفرادهــا 

الشــهوات  وراء  والســر  الزلــل  مــن 

الــذي اشــتهروا وعرفــوا  , وطابعهــم 
والشــعر) بالبلاغــة  اهتماهــم   بــه في 

يــروم  الباحــث  مــا جعــل  وهــذا   , )

الســورة  آيــات  بعــض  في  الكتابــة 

نصوصهــا  بــن  الموجــودة  للعلائــق 

وواقعنــا الاســلامي , فقــد اشــتملت عى 

جملــة مــن الاحــكام والآداب النفســية 

تقــوّم  التــي  والاجتماعيــة  والاسريــة 

النفــس الانســانية مــن الخطيئــة كالأمــر 

بغــض البــر وحفــظ الفــروج والنهــي 
 عــن دخــول البيــوت بــدون اســتئذان )

. )

ــاً  ــلوباً منهجي ــث اس ــى الباح ــد تبنّ وق

عــالم  آراء  مــن  اســتفاد  تطبيقيــاً 

برجرانــد(  دي  )روبــرت  اللغــة 

ــي ) الســبك  ــم اللغــة الن ــر عل ومعاي

والتناصيــة  والقصديــة  والحبــك 
(  ) والاعلاميــة  والمقبوليــة   والمقاميــة 

ــار)  ــتعمال معي ــث اس ــأى الباح ( , وارت

الاعلاميــة ( في تطبيقــه عــى بعــض 

المظاهــر الاعلاميــة فيهــا بمــا يتــلاءم 

وعلــم اللغــة النــي لتشــعب الموضــوع 

التــي  والاســهاب  التكــرار  ولتــلافي 

الســابقة  الدراســات  اليــه  تطرقــت 

, كي لا يخــرج البحــث عــن الهــدف 

المنشــود الــذي بحــث مــن أجلــه , وقــد 

قسّمــت الدراســة الى مقدمــة وتوطئــة 

وأهميتهــا  الاعلاميــة  مفهــوم  لبيــان 

, ثــم تطرقــت الى التطبيقــات التــي 

بيّنــت فيهــا بعــض مظاهــر الاعلاميــة في 

نصــوص آيــات ســورة النــور التــي وقــع 

ــع  ــق التوق ــر أف ــا في ك ــار عليه الاختي

واعتــماده عــى الموقــف والمقصــد في 

الشــكل والمضمــون , واهتمامــه باللفــظ 

والمعنــى في عمليــة التواصــل التــي تثره 
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العنــاصر غــر المتوقعــة لــدى المتلقّــي , 

في تنــوّع وجديّــة المعلومــة لمــا يحصــل 

في المجتمــع الاســلامي بــن افــراده , ثــم 

ــا .  ــة ومصادره ــة الدراس خاتم

المبحث الاول

مفهوم الاعلامية وأهميتها :

تعــدّ الاعلاميــة أحــد المعايــر الاساســية 

النــص  بــن  والتفريــق   , النصيــة  في 

ــم  ــه عل ــز علي ــاس يرتك ــص كأس واللان

النــص  يثبــت  وبهــا  النــي  اللغــة 

هــي  المعايــر  وهــذه   , غــره  عــن 

والقصديــة  والحبــك  الســبك   (  :

ورعايــة الموقــف والتنــاص والمقاميــة 

منتــج  الى  وتعــود   ) والاعلامــي 

التفاعــل  وكيفيــة   , ومتلقيــه  النــص 
 معــه لــكل مــا هــو جديــد مقنــع )

الاعلاميــة  مفهــوم  تنــوّع  وقــد   ,  )

حــول  يــدور  كان  اذ   , صــداه  في 

الاخبــار   ( وهــي  عــدّة  مفاهيــم 
(  ) الابــلاغ   ( أو   ) الاعــلام   ( أو   ) 

( , ونحــاول أن لا نطيــل في تفرعــات 

وجــود المصطلــح واشــكالية الوصــول 

الى تعريــف موحّــد لــه , وقــد اعتمدنــا 

تعريــف ) دي بوجرانــد ( مــن ان ّ )) 

ــبة  ــن في نس ــا تكم ــر م ــة عن الاعلامي

احتــمال وروده في موقــع معــنّ ) أي 

ــن  ــه وب ــة بين ــه ( بالمقارن ــكان توقع ام

ــر  ــة النظ ــن وجه ــرى م ــاصر الاخ العن

الاختياريــة , وكلـّـما بعد احتــمال الورود 
 ارتفــع مســتوى الكفــاءة الاعلاميــة (( )

( , وهــذا يعنــي انّ الاعلاميــة تبحــث في 

عنــر الجــدّة والتنــوّع وبعــد التــوقّع 

في المعلومــة التــي يتلقاهــا المتلقــي مــن 

النــص فتثــر اهتمامــه ويتأثــر بهــا .

أي انّ تركيبــة النــص تعتمــد اعلاميته في 

الاتيــان بــه أو عدمــه , اذ كان المتلقــي 

ــر في  ــذا العن ــيء ه ــع لمج ــر متوق غ

تركيــب النــص , ثــم يحــدث عنــده 

ــة  ــع درج ــا , فترتف ــر به ــة ينبه مفاجئ

تتأصــل  وهــي  الاعلاميــة  مســتوى 

في  رقيّــه  عــى  وتعمــل   , النــص  في 
اللغـــة والعقــل والمجتمــع )  تفاعــل 

في  العــرب  علــماء  دور  ويلاحــظ   ,  )

الاعلاميــة  مصطلــح  مــن  اقترابهــم 

ــع  ــق التوق ــر أف ــل في ك ــذي يتمث وال

ــوص  ــتهم للنص ــي في دراس ــد المتلق عن

المختلفــة مــن خــلال عنــاصر نصيــة 
( والمفارقــة  الغرابــة  عــى   تقــوم 

المتلقــي  توقعــات  مصــادر  أمــا   ,  )

ــي  ــك الن ــن التماس ــتقيها م ــو يس فه

ــي  ــط الفهم ــاصره , والتراب بتراصــف عن

القصــص  نحــو  النــص  ونــوع   ,

توضــح  التــي  والعلميــة  الغامضــة 

دور  عــن  فضــلاً   , المتلقــي  مــدارك 
( فيــه  المبــاشرة  والمواقــف   الســياق 

الى  ترجــع  الاعلاميــة  أهميــة  .إنّ   )

ــل  ــة التواص ــص في عملي ــمام بالن الاهت

بــن منتــج النــص والمتلقــي في اســتعمال 

المعايــر النصيــة الســبعة , وتوحيــد 

ــة  ــطة اللغ ــا بواس ــول فهمه ــة ح الرؤي

والعقــل والمجتمــع والتداوليــات وتأثره 

وتأثــر المتلقــي بــه في ملائمتــه عنــد 

والمعايــر  الاتصــالي  الموقــف  توافــق 

ــة  ــة المعلوم ــث جديّ ــن حي ــة م النصي
ــى ) ــظ والمعن ــق اللف ــا في تناس  وتنوّعه

. )

مخطط يوضّح الاعلامية :                

 السياق
              

     
     

        

 الإعلامية 

يحتوي النص على :

) المعلومــة الجديــدة الجديّــة المتنوعــة 

والتفنــن  الغرابــة   + محــدود  بقــدر 

+ ضمــن تخصــص النــص + العــدول 

والاشــارات + الشــكل ومضمــون النــص 

في الموقــف والمقصــد + الاقنــاع والملائمة 

ــآت  ــر + مفاج ــى المؤث ــظ والمعن + اللف

ــع (   ــمال التوق ــد احت ــص + بعُ الن

الاعلامية

السياق
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الى  ترجــع  الاعلاميــة  أهميــة  .إنّ   )

ــل  ــة التواص ــص في عملي ــمام بالن الاهت

بــن منتــج النــص والمتلقــي في اســتعمال 

المعايــر النصيــة الســبعة , وتوحيــد 

ــة  ــطة اللغ ــا بواس ــول فهمه ــة ح الرؤي

والعقــل والمجتمــع والتداوليــات وتأثره 

وتأثــر المتلقــي بــه في ملائمتــه عنــد 

والمعايــر  الاتصــالي  الموقــف  توافــق 

ــة  ــة المعلوم ــث جديّ ــن حي ــة م النصي
ــى ) ــظ والمعن ــق اللف ــا في تناس  وتنوّعه

. )

مخطط يوضّح الاعلامية :                

 السياق
              

     
     

        

 الإعلامية 

يحتوي النص على :

) المعلومــة الجديــدة الجديّــة المتنوعــة 

والتفنــن  الغرابــة   + محــدود  بقــدر 

+ ضمــن تخصــص النــص + العــدول 

والاشــارات + الشــكل ومضمــون النــص 

في الموقــف والمقصــد + الاقنــاع والملائمة 

ــآت  ــر + مفاج ــى المؤث ــظ والمعن + اللف

ــع (   ــمال التوق ــد احت ــص + بعُ الن

      وملخّــص لمــا قيــل وذكــر حــول دور 

ــا  ــا أنه ــا , يتضــح لن ــة وأهميته الاعلامي

تســهم في جــذب الانتبــاه للنصــوص 

ــدة  ــي تحــوي عــى معلومــات جدي الت

وغــر متوقعــة للقارئ , وبدوره يســاعد 

 , التواصــل بفعّاليــة  بــدء عمليــة  في 

فيبقــى القــارئ منجذبــاً مهتــماً لهــا 

ــهيل  ــى تس ــة ع ــل الاعلامي ــم تعم , ث

الفهــم , وذلــك عندمــا يتضمــن النــص 

ــدروس ,  ــكل م ــدة بش ــات جدي معلوم

فانــه يســاعد القــارئ عــى بنــاء معرفــة 

المعلومــة  الى  واســتناداً   , جديــدة 

ــهم  ــذا يس ــا , وه ــي يتقنه ــة الت القديم

ــاظ  ــم والاحتف ــة  الفه في تســهيل عملي

تحفيــز  عــن  فضــلاً   , بالمعلومــة 

, وتشــجيعه  المتلقــي  لــدى  التفكــر 

ــد  ــة عن ــل المعلوم عــى التفكــر وتحلي

فأنــه   , جديــدة  معلومــة  مواجهتــه 

يســتعمل مهــارات التفكــر النقــدي 

لربــط المعلومــة الجديــدة بالقديمــة 

ــم  ــك يت وفهــم الســياق الكامــل , وبذل

تعزيــز التواصــل الفعّــال .  

المبحث الثاني

المظاهر الاعلامية في سورة النور :

تتنــوّع المظاهــر الاعلاميــة في آيــات 

ــق  ــدد وأف ــق تتج ــور بطرائ ــورة الن س

القــارئ في كل زمــان ومــكان , ولا ســيما 

الاعلامية

السياق

 المرسل ←  النص  ← المتلقي
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العصــور  يوافــق  الكريــم  القــرآن  انّ 

المجتمــع  وواقــع  ويســر  المختلفــة 

الدينــي والاجتماعــي بكفــاءة عالية , بما 

ينســجم وتناغــم اللفــظ والمعنــى , ومــا 

يحصــل مــن انزياحــات أو عــدولات في 

النــص تثــر انتبــاه المتلقــي ومقــدار مــا 

يصــل اليــه مــن معلومــة أو معلومــات 

ــار  ــد اخت ــه , وق ــدة بخــلاف توقعّ جدي

ــة :  ــر الاتي ــة المظاه ــث دراس الباح

أولاً – الاعلامية والمفردة اللغوية :

ــرآني  ــص الق ــردة في الن ــع المف يعــد موق

ــا  ــح لم ــى الواض ــاء المعن ــماً في اعط مه

يقصــده الســياق , عنــد تتــلازم الكلمات 

بعضهــا ببعــض مــن علاقــة تضمّهــا 

ــاط أكــر مــن كلمــة في  فتكــون )) ارتب

علاقــة تركيبيــة يكــون معناهــا مفهومــاً 
منــم الجزيئيــات المكونــة لهــا (( )( , 

فتتآلــف الكلمــة مــع مــن يحاورهــا 

النحــوي  التركيــب  وفــق  الســياق  في 

ــة  ــول الى قصدي ــص للوص ــدلالي للن وال

ومبتغــى المتلقــي والنــص معــاً , بحيــث 

ــاً بشــدة ,  ــاً وطريف ــص غريب ــون الن يك

ــو : ــه نح ــق توقع ــر أف ويك

ِّلْمُؤْمِنَــاتِ يغَْضُضْنَ  قــال تعــالى } وَقُــل لل

مِــنْ أبَْصَارهِِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ 

ــا  ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ وَلَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلاَّ مَ

بْــنَ بِخُمُرهِِــنَّ عَــلَى جُيُوبِهِــنَّ  وَلْيَضِْ

وَلَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِــنَّ أوَْ 

ــنَّ  ــنَّ أوَْ أبَْنَائهِِ ــاء بُعُولَتِهِ ــنَّ أوَْ آبَ آبَائهِِ

أوَْ أبَْنَــاء بُعُولَتِهِــنَّ أوَْ إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بَنِــي 

إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بَنِــي أخََوَاتهِِــنَّ أوَْ نِسَــائهِِنَّ 

أوَْ مَــا مَلَكَــتْ أيَْاَنهُُــنَّ أوَِ التَّابِعِــيَن غَــرِْ 

أوُْلِ الْإِرْبَــةِ مِــنَ الرِّجَــالِ أوَِ الطِّفْــلِ 

عَــوْرَاتِ  عَــلَى  يَظْهَــرُوا  لَــمْ  الَّذِيــنَ 

ــمَ  ــنَّ لِيُعْلَ ــنَ بِأرَْجُلهِِ بْ ــاء وَلَا يضَِْ النِّسَ

مَــا يُخْفِــيَن مِــن زِينَتِهِــنَّ وَتوُبُــوا إِلَ 

ــمْ  ــونَ لَعَلَّكُ ــا الْمُؤْمِنُ ــاً أيَُّهَ ــهِ جَمِيع اللَّ

تفُْلِحُــونَ { النــور / 31 .  

     يــدرك المتلقــي التناســق والانســجام 

ــلاؤم  ــة والت ــردة القرآني ــرفي في المف ال

ــمات  ــن الكل ــا م ــا قبله ــن م ــا وب بينه

في الســياق المخصــص لهــا , إلاّ إنّــه قــد 

يتغــر الســياق بــن لحظــة وأخــرى 

ــة  ــة معين ــي لحال ــاه المتلق ــت انتب ليلف

 , معــن  لقصــد  مفاجئــة  بصــورة 

يختلــف عــمّا يعتقــده أو لا يتصــوره 

المتلقــي فترتفــع اعلاميــة النــص , ومــن 

ذلــك مــا نجــده في لفظــة ) الطفــل ( في 

الآيــة الســابقة وجرســها وعــدم التــلاؤم 

بمجيئهــا مفــردة لا جمعــاً مــع مــا قبلهــا 

ــوف  ــو المعط ــال ( وه ــة ) الرج في كلم

عليهــم , ومــا بعدهــا في الاســم الموصول 

ــاً ) للطفــل (  ــذي ورد نعت ــن ( ال ) الذي

ــياق  ــع إلاّ إنّ س ــى الجم ــد دلّ ع , وق

الآيــة يــدل عــى الجمــع في مســألة 

والعفــاف  والســتر  الحجــاب  لبــس 
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العنــاصر غــر  اثــارة  , وعمــل عــى 

المتوقعــة في النــص وشــغف المتلقــي 

ــياق  ــه الس ــود فرض ــر مقص ــو أم , وه

ــارة المتلقــي وكــر أفــق  ــة اث في قصدي

التوقــع لديــه , لأن النــص تحــدّث عــن 

ــس الحجــاب  ــر للنســاء ولب غــض الب

ومــن   , لهــم  الســاترة  والجلابيــب 

ــم  ــن أهله ــم م ــلاع عليه ــمح بالاط يس

حســب الريعــة الاســلامية , فيتفاجــئ 

المتلقــي بتعبــر النــص القــرآني وانتقــال 

ــرد في  ــة المف ــتعمال لفظ ــياقه الى اس س

وســط كلام الجمــع بــن محفــل الرجــال 

الاعلاميــة  , وهــذه  والابنــاء  والازواج 

لمــا  توقعــه  المتلقــي وتخالــف  تثــر 

عهــده , ولفــظ ) الطفــل ( هــي )) 

فلذلــك   , الجنــس  بــه  مــراد  مفــرد 

أجــري عليــه الجمــع في قولــه } الَّذِيــنَ 

لـَـمْ يَظْهَــرُوا { وذلــك مثــل قولــه : } ثـُـمَّ 

ــمْ طِفْــلاً { أي أطفــالاً , ومعنــى  نخُْرجُِكُ

} الَّذِيــنَ لَــمْ يَظْهَــرُوا عَــلَى عَــوْرَاتِ 

النِّسَــاء { لم يطلعــوا عليهــا , وهــذا 

ــهوة  ــن ش ــم م ــو باله ــن خل ــة ع كناي
 النســاء , وذلــك مــا قبــل المراهقــة (( )

.   )

ويــرى صاحــب ألفــاظ القــرآن ان دلالــة 

ــد  ــدلّ عــى )) الول كلمــة ) الطفــل ( ت

مــا دام ناعــماً , وقــد يقــع عــى الجمــع 

, قــال تعــالى } ثـُـمَّ نخُْرجُِكُــمْ طِفْــلاً 

ــمْ  ــنَ لَ ــلِ الَّذِي ــر 67 , } أوَِ الطِّفْ { غاف

يَظْهَــرُوا عَــلَى عَــوْرَاتِ النِّسَــاء { النــور/ 

ــال  ــال , ق ــى أطف ــع ع ــد يجم 31 , وق
ــور / 59 (( ) ــالُ { الن ــغَ الْطَْفَ  } وَإذَِا بَلَ

(  , ويتفاجــئ المتلقــي عنــد اطلاعــه 

وتدقيقــه بــأن مفــردة الطفل تســتعمل 

مفــرداً وجمعــاً وحســب الســياق الــذي 

توضــع فيــه اللفظــة , ويقصــد بهــا قبــل 

ــم  ــم ,و ه ــوغ الحل ــة وبل ــن المراهق س

الصغــار الذيــن لمــم يميــزوا ويدققــوا في 

مفاتــن النســاء وكانــت نظرتهــم عفويــة 

, فجــاءت اللفظــة مغايــرة ومخالفــة 

للواقــع المتعــارف عليــه , ومتغــرات 

ــد )) وضــع الواحــد  ــص , وق ســياق الن

في قـــوله } أوَِ الطِّفْــلِ { , أي وصفــه بـــ 

} الَّذِيــنَ لَــمْ يَظْهَــرُوا عَــلَى عَــوْرَاتِ 

النِّسَــاء { , ) لم يظهــروا ( , أمــا مــن 

ــه ,  ــع علي ــيء , اذا اطل ــى ال ــر ع ظه

ــزون  ــورة ولا يمي ــا الع ــون م أي لا يعرف

ــر  ــن ظه ــا م ــا , وأم ــن غره ــا وب بينه

ــر  ــه , وظه ــوي علي ــلان , اذا ق ــى ف ع

عــى القــرآن : أخــذه وأطاقــه : أي لم 
 يبلغــوا أو إنّ القــدرة عــى الــوطء (( )

ــد  ــياق عن ــلال الس ــن خ ــر م ( , ويظه

وصفهــم ) بالطفــل ( إنهــم لم يميــزوا 

عنــد  الشــهوة  تحصــل  ولم  النســاء 

النظــر اليهــم , وإنّ الطفــل لا يتأثــر 

ــم  ــد رؤيته ــمام عن ــهوة أو اهت ــأي ش ب
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, ويــدلي ابــن كثــر بدلــوه في هــذه 

الآيــة بقولــه )) } أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لَــمْ 

يَظْهَــرُوا عَــلَى عَــوْرَاتِ النِّسَــاء { يعنــي 

ــاء  ــوال النس ــون أح ــم لا يفهم لصغره

الرخيــم  كلامهــن  مــن  وعوراتهــم 

وحركاتهــم  المشــية  في  وتعطفهــنَّ 

وســكناتهن , فــاذا كان الطفــل صغــراً لا 

يفهــم ذلــك , فــلا بــأس بدخولــه عــى 

النســاء , فأمــا إنْ كان مراهقــاً أو قريبــاً 

ــه  ــك ويدرك ــرف ذل ــث يع منــه , بحي

ــلا  ــناء ف ــوهاء والحس ــن الش ــرقّ ب ويف
ــى النســاء (( ) ــن الدخــول ع ــن م  يمك

( , يتّضــح لنــا ان الاعلاميــة هــي التــي 

وكــرت  بوجودهــا  المتلقــي  تفاجــأ 

ــة  ــة النوعي ــبب النقل ــه بس ــق توقع أف

( عــمّا  الطفــل   ( للســياق في لفظــة 

قبلــه وبعــده جعلتــه يتابــع ويتأثــر 

الســبب  معرفــة  في  شــغفه  فتثــر 

يتفاعــل  بحيــث  النــص  في  واشراكــه 

ــم  ــه ث ــدّ في ــما ج ــتفيد م ــه , ليس مع

تناســب اللفــظ والمعنــى في الســياق 

ــات  ــن ) الالتف ــوع م ــد , وهــو ن الجدي

( في النقــل النوعــي للفظــة مــن صيغــة 

الجمــع الى المفــرد ) الطفــل ( لمخالفــة 

مقتــى ظاهــر الامــر والمتعــارف عليــه 

المتلقــي  وشــدّ   , الــكلام  تلويــن  في 

في  المســتعمل  الاســلوب  الى  للانتبــاه 

ــه  الســياق , مــن خــلال تنشــيط ذاكرت

لم  فالمتلقــي   , يحــدث  تغيــر  لــكل 

ــر الطــارئ في  ــع هــذا التغي يكــن يتوق

التركيــب اللغــوي , مــمّا يــؤدي الى اثــارة 

اســئلة عــن ســبب ذلــك , وإنّ ظاهــرة ) 

الالتفــات ( لهــا علاقــة بالبنيــة التركيبيــة 

في  يســهم  فهــو   , للنــص  والدلاليــة 

صــرورة وتخويــل اللفظــة الاصليــة , 

واضافــة مســحة تزويقيـــة في السيـــاق 
ــلوب الى آخــر ) ــن اسـ ــكلام م ــل ال  بنق

      .)

دلالة ) قد ( :

ــرة  ــور مغاي وردت ) قــد ( في ســورة الن

ــن  ــى في الآيت ــن معن ــه م ــدلّ علي ــا ت لم

ــاء  ــوا دُعَ ــالى } لَا تجَْعَلُ ــوله تع ــن قـ م

الرَّسُــولِ بَيْنَكُــمْ كَدُعَــاء بَعْضِكُــم بَعْضــاً 

قَــدْ يَعْلَــمُ اللَّــهُ الَّذِيــنَ يَتَسَــلَّلُونَ مِنكُمْ 

ــنْ  ــونَ عَ ــنَ يُخَالِفُ ــذَرِ الَّذِي ــوَاذاً فَلْيَحْ لِ

أمَْــرهِِ أنَ تصُِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُــمْ 

عَــذَابٌ ألَيِــمٌ { النــور / 63 ونحــو قولــه 

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ  ــا فِي السَّ ــهِ مَ } ألََا إنَِّ لِلَّ

وَيَــوْمَ  عَلَيْــهِ  أنَتُــمْ  مَــا  يَعْلَــمُ  قَــدْ 

يُرجَْعُــونَ إِلَيْــهِ فَيُنَبِّئُهُــم بِـَـا عَمِلُــوا 

ــمٌ { النــور / 63 , ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــهُ بِ وَاللَّ

     تــرد ) قــد ( في اللغــة العربيــة 

ــدلّ  ــاضي لت ــل الم ــى الفع ــا ع ودخوله

عــى التحقيــق والتأكيــد , وعــى الفعــل 

المضــارع دالــة عــى التقليــل في حــدوث 
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الــيء , وهــذه القاعــدة مطــردّة في 

النحــو العــربي , إلاّ إنّ الســياق يتحكــم 

ــة  ــوص القرآني ــد ( في النص ــى ) ق بمعن

, بمــا يوافــق النــص وواقــع الكلمــة 

ــى  ــب لفظــاً ومعن وانســجامها في التركي

, بمــا يتــلاءم وبلاغــة القــرآن الكريــم في 

ايصــال المعنــى المــراد ايصالــه وايضاحــه 

للمتلقــي , فهــو ينتقــل مــن وصــف الى 

آخــر ليفاجــئ القــارئ المتلقــي بمعنــاه , 

وبذلــك ترتفــع الاعلاميــة عنــد مغايــرة 

ــه ,  ــت عليـ ــمّا تعارف ــد ( ع ــى ) ق معن
 فهــي )) للتكثــر في موضــع المــدح (( )

(, أي إنّ اللــه تعــالى لا يخفــى عليــه 

اوضــاع المنافقــن والكفــار واعمالهــم 

ــك )) أدخــل  ــة , ولذل ــر والعلاني في ال

) قــد ( ليؤكــد عليــه بمــا هــو عليــه 

مــن المخالفــة عــن الديــن والنفــاق 

توكيــد  الى  العلــم  توكيــد  ومرجــع 

الوعيــد , وذلــك أنّ ) قــد ( اذا دخلــت 

ــا (  ــى ) ربم ــت بمعن ــارع كان ــى المض ع

فوافقــت ) ربمــا ( في خروجهــا الى معنى 

ــا في  ــع م ــى : ان جمي ــر ... والمعن التكث

ــاً  ــه خلق ــة ب ــموات والارض مختص الس

ومســلكاً وعلــماً , فكيــف يخفــى عليــه 

احــوال المنافقــن وإنْ كانــوا يجتهــدون 
ــا (( ) ــون واخفائه ــن العي ــترها ع  في س

 . )

النــص  في  الشــكل  بهــذا  واســتعمال 

القــرآني يثــر المتلقــي لمخالفتــه القواعــد 

لــدى  معهــود  هــو  لمــا   , النحويــة 

المتلقــي في دلالتهــا بعــد مجــيء الفعــل 

بعدهــا  المــاضي  والفعــل  المضــارع 

القــرآني  الخطــاب  اعلاميــة  واثــارة   ,

عنــده ,وإضفــاء حقيقــة جديــدة في 

تركيــب الــكلام ومعنــاه فقــد دلـّـت 

التحقيــق والتكثــر في  ) قــد ( عــى 

ــه  ــد علم ــدد المنافقــن وتأكي دخــول ع

ــبة  ــد المحاس ــه عن ــم الي ــوم رجوعه بي

, وهــم منكــرون الجــزاء دائمــاً , ثــم 

والوعيــد  للتهديــد  اثــارة  فيهــا  انّ 

واخبارهــم  عــى رجعتهــم  والتأكيــد 

 , دنياهــم  في  وعملــوه  فعلــوه  بمــا 

ــر الرســول  ــاع أوام ــم إتبّ ــماً انّ عليه عل

)( ودعــواه وتوجيهاتــه إليهــم , )) 

ــون  ــم يضن ــر لأنه ــق الخ ــد لتحقي وق

أنهــم اذا تســللوا متســترين لم يطلــع 

أنـّـه  اللــه  فاعلمهــم  النبــي  عليهــم 

ــك  ــم رســوله بذل ــه اعل ــم , أي أنّ علمه

المضــارع  عــى   ) قــد   ( ودخــول   ,

ــة  ــه بمنزل ــد ( في ــر لأن ) ق ــأتي للتكث ي
(  )) .... التكثــر   ) ربّ ( تســتعمل في 

معرفــة  تحقيــق  الى  اشــارة  وهنــا   ,)

ــرف  ــتعمل ح ــد )( فاس ــي محم النب

ــارع  ــل المض ــع الفع ــد ( م ــد ) ق التأكي

ليــدلّ عــى تحقيــق علمــه , ثــم اشــار 

عليهــم  يثقــل  الذيــن  المنافقــن  الى 
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الجمعــة  يــوم  خطبــة  في  الــكلام 

فيلــوذون بأصحــاب النبــي للخــروج من 

ــون إلاّ بإذنــه مــن  ــجد ولا يخرج المس

مكانهــم وهــم يشــرون بأصبعهــم اليــه 
 للخــروج فيــأذن النبــي )( اليهــم )

ــياقه  ــرآني بس ــص الق ــرق الن ــد خ (, لق

كل مــا عــرف عــن ) قــد ( في التراكيــب 

النحويــة , فكــوّن لــدى المتلقــي تغيــراً 

أفــق  كــر  الى  اضطــره  وانطباعــاً 

النــص  اعلاميــة  فارتفعــت   , التوقــع 

ــى  ــح المعن ــياق في ترجي ــات الس بتجلي

والمقاميــة  المقاليــة  القرائــن  بدلالــة 

في غــرض النــص , فأعطــى للمتلقــي 

الــدور الفعّــال في تدبّــر معنــى ) قــد ( 

وأدّى ترابــط النــص وانســجامه اللاحــق 

واضحــة  صــورة  بيــان  الى  والســابق 

للمنافقــن والكفــار وحياتهــم الدنيويــة 

والأخرويــة . 

الزنا والبغاة :

الــكلام  بمألــوف  الاعلاميــة  تهتــم 

وترتبــط بقضيــة التوقـّـع , أي توقـّـع 

موردهــا  في  واســتعمالها  اللفظــة 

ــد  ــه ,و يعتم ــن عدم ــا م ــص له المخص

ذلــك عــى الســياق المســتعمل وســبب 

المناســبة  اللفظــة  واختيــار   , النــص 

ــا , وهــو  ــدل الاخــرى المتعــارف عليه ب
 ســيؤدي الى زيــادة الكفــاءة الاعلاميــة )

والمتشــوّق  المتلقّــي  نظــرة  ثــم   ,)

وتشــويق  فاحصــة  لهــا  والمتفحّــص 

الى  الســبب  ويرجــع   , لهــا  المتلقــي 

الزمــان والمــكان وســياق الحادثــة التــي 

حدثــت , فجــيء باللفظــة المناســبة 

مــع جارتهــا مــن الكلــمات للتعامــل 

مــع الحــدث الانســاني , كــما ورد في 

ــمْ  ــوا فَتَيَاتِكُ ــالى : } وَلَا تكُْرهُِ ــه تع قول

ــوا  ــاً لِّتَبْتَغُ ن ــاء إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ ــلَى البِْغَ عَ

نيَْــا { النــور/ 33 ,  عَــرضََ الْحَيَــاةِ الدُّ

ــاء  ــة ) البغ ــص كلم ــتعمل الن ــد اس فق

ــا ( , ويتســاءل  ( واســتعاض عــن ) الزن

المتلقــي مــا هــو الســبب في ترجيــح 

قــد  الكريــم  فالقــرآن  ؟  الاختيــار 

( في مواقــع  الزنــا   ( لفــظ  اســتعمل 

ومواقــف كثــرة مــن نفــس الســورة 

ــي  ــاء ( وه ــدل )البغ ــرد ب ــماذا لم ت فل

واضحــة في النــص ؟ ولــو رجعنــا الى 

المعاجــم اللغويــة نجدهــا تخرنــا بــأن ) 

البغــاء ( يــدل عــى )) تجــاوز الحــدّ في 

فســاده وبغــت المــرأة بغــاءً , اذا فجرت 
 وذلــك لتجاوزهــا الى مــا ليس لهــا ...(( )

وطلــب  الجنــس  الى  يعــود  وهــو   ,)

الفســاد والبغــي الفاجــر بخــلاف لفظــة 

) تبتغــوا ( , التــي تــدل عــى طلــب 
ــه ) ــه وتحصيل ــة في طلب ــيء والاعان  ال

(, وقــد تبــيّن لنــا أنّ لفظــة ) البغــاء ( 

تــدل عــى ) الفجــور ( وتجــاوز الحــدود 
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ــيٌّ (  ــت ) بغَ ــا فكان ــتمرار في أمره باس

وهــي تخــص ) المرأة ( وارتــكاب المحارم 

وهــو ) الزنــا ( , وهــي مصــدر للفعــل ) 

بغــى( , ووزنهــا ) فِعــال( , ولــو رجعنــا 

الى كلمــة ) الزنــا ( المتعــارف عليهــا 

في  واضحــة  بصــورة  اليهــا  والمشــار 

خضم الآيـــات القرآنيـــة لسورة النور في 

قولــه تعــالى } الزَّانِيَــةُ وَالــزَّانِي فَاجْلِــدُوا 

ــدل  ــدَةٍ { ت ــةَ جَلْ ــاَ مِئَ نْهُ ــدٍ مِّ كُلَّ وَاحِ

عــى )) وطــأ المــرأة مــن غــر عقــد 

ــدّ يصــح  ــرّ , واذا مُ ــد يقُ شرعــي , وق

أن يكــون مصــدر المفاعلــة والنســبة 
ــةٍ (( ) ــة وَزنَي ــلاثُ لزِني ــويٌ , وثُ ــه زنَ  الي

(, وهــذا يــدل عــى أنّ ) الزنــا ( والعيــاذ 

واذا تكــرر  باللــه لا يكــون مســتمراً 

ــور .  ــن الفج ــاءً أي م ــح بغ أصب

ــات (  ــاب ) التعريف ــب كت ــأتي صاح وي

بتوضيــح الزنــا بقولــه : )) الوطــأ في قبُُل 

ــن  ــبهة (( )(,  وم ــك وشُ ــن مِل ــال ع خ

بأســلوبه  النــص  منتــج  انّ  الملاحــظ 

ابلاغــي المتقــن ) الســهل الممتنــع ( قــد 

كــر أفــق التوقــع للمتلقــي لمــا ســمعه 

الالفــاظ  دلالــة  تشــابه  في   , وعرفــه 

واختــلاف معانيهــا , اذ يتبــادر الى ذهــن 

المتلقــي تســاؤلات عــن ســبب التغيــر 

ــص  ــماً أنّ الن ــاظ , عل ــوع في الالف والتن

القــرآني قــد حبكــت وســبكت ألفاظــه 

بقصديــة في اســتعمال لفظــة ) البغــاء ( 

بــدلاً عــن ) الزنــا ( , فالزنــا يــدل عــى 

المــرأة  فــرج  ( في  الجــماع والوطــأ   (

, وهــو يختلــف عــن حقيقــة اجبــار 

ــراه  ــح بالإك ــل القبائ ــى فع ــات ع الفتي

ــف الريعــة الاســلامية ,  ــا يخال وكل م

وقــد تداخلــت لفظــة ) البغــاء ( مــع ) 

الزنــا ( لكــن الســياق في النــص الكريــم 

أورد لفظــة ) الزنــا ( بــدلاً عنهــا , وهــو 

خطــاب موجّــه لــكل النــاس عــى عــدم 

اكــراه الإمــاء , ومــا ملكــت أيديكــم 

عــى فعــل البغــاء أي ) الزنــا ( اذا أردْنَ 

التعفــف  وشروط   , وزواجــاً  تعففــاً 

 , بغــت  وإلاّ  التحصّــن  إرادة  هــو 

وبالنتيجــة ســوف تعمــل عــى الكســب 
( الزنــا  وبطريقــة  بالجســد   الحــرام 

   .)

يتضــح لنــا مــما ذكــر انّ ) الزنــا ( للرجل 

والمــرأة في العمــل الحــرام بصــورة قليلة 

دون عقــد وهــو يختلــف عــن ) البغــاء 

( الــذي يختــص بالمــرأة الفاجــرة في 

الزنــا ( والتجــاوز في  اتخــاذ مهنــة ) 

الحــدود فيهــا , بحيــث دلّ الامــر عــى 

القبيــح ويصــر  العمــل  المواظبــة في 

فجــوراً , واقامــة الحــدّ عليها , والتشــدد 

ــص  ــة الن ــر بلاغ في أمرهــا , وهــذا يظه

الالفــاظ  اختيــار  الكريــم في  القــرآني 

بيــان  في  الســياق  يــلاءم  مــا  وفــق 

المعنــى المناســب وتركيــب النــص في 
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ــة  ــيّ والخصوصي ــة التماســك الن عملي

واحــترام  المــرأة  لمكانــة  الاجتماعيــة 

عــى  والحفــاظ  وصيانتهــا  حقوقهــا 

عفّتهــا والتنشــئة الصحيحــة , وعنــد 

تتبــع ترفات حيــاة الجاهلية وأســباب 

نــزول الآيــة تبــن لنــا انّ أهــل الجاهلية 

كانــوا يعملــون بهــذا الامــر وهــو مهنــة 

ــات والنســاء والإمــاء عــى  ــار الفتي اجب

) البغــاء ( كوســيلة للربــح والتجــارة 

أمــر منتــر  , وهــو  المــال  لكســب 

وتقاليدهــم  اعرافهــم  في  ومــروع 

الباليــة قبــل الاســلام )) ولذلــك لا يقــال 

بغََــت  يقــال  ولا   , الأمــة  باغــت  إلا 

, وهــو مشــتق مــن البغــي بمعنــى 

الطلــب كــما قــال عيــاض في المشـــارق 

 , بهــا كســباً  بغــى  الأمــة  لأنّ ســيد 
 وتســمى المــرأة المحترفـــة بــه بغيــاًَ (( )

 .)

نطــق  اســتعمال  في  الاختــلاف  هــذا 

لفظــة ) الزنــا ( و) البغــاء ( وتقــارب 

معناهــا في النــص القــرآني ودلالتهــما 

والتربيــة  المجتمــع  عــى  وتأثرهــما 

العائليــة , أعطــى النــص حيويــة ودافعاً 

ــاح  ــلال انفت ــن خ ــي م ــوراً للمتلق وتص

النــص عــى آفــاق جديــدة وتوليــد 

معــانٍ وفــق مــا يتطلبــه الســياق , أدّى 

بالنتيجــة الى زيــادة الخــرة المعرفيــة 

في اعلاميتــه واثــارة المتلقــي لمعرفــة 

معــاني اللفظتــن ومواضــع اســتعمالهما 

, وحســب قصديــة المنتــج , ودلالــة 

مــا  بحســب   , التركيــب  في  اللفظــة 

يحيــط باللفظــة مــن ظــروف متعلقــة 

بســياقها , فلفظــة ) البغــاء ( وردت في 

ســياق مقــام النصــح والنهــي في اجبــار 

العمــل  عــى  واكراههــن  الفتيــات 

ــة  ــش في الجاهلي ــيلة للعي ــاة ووس كبغ

النفــس  وتربيــة   ) الاســلام  قبــل   (

ــن  ــا الدي ــا عليه ــي يحثن ــانية الت الانس

الاســلامي ومــا يقدّمــه الكتــاب المقــدس 

مــن خــرة معرفيــة معنويــة للأحــداث 

تعــن المتلقــي في فهمهــا , أســهم في 

ــة  رفــع اعلاميــة المتلقــي وتمعنــه في دقّ

ــن أنّ  ــلاً ع ــتعمالاتها , فض ــة واس اللفظ

ــأداة  ــاء ( ب ــة ) البغ ــص أردف عملي الن

ــت مــن خــلال  الــرط ) إنْ ( التــي دلّ

الســياق عــى الشــك وعــدم التيقّــن 

ــح باســتعمال  ــوع الفعــل القبي مــن وق

أداة النهــي والجــزم ) لا تكرهــوا ( , 

اســتهجان  الى  يشــر  الســياق  جعــل 

العمليــة وقبحهــا وعــدم اجبارهــم , ثــم 

امتــداده عــى مســتوى الزمــان والمــكان 

لطريقــة الاكــراه أي بــن طلــب ) البغاء 

ــه  ــراه وفي ــمّ الاك ــاذا ت ــه , ف ( وحصول

شــك لحدوثــه فــإنّ اللــه غفــور رحيــم .
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مخطط توضيحي لحالتي الزنا والبغاء :

الاعلامية والتتابع الرصيفي :

يعــدّ ترتيــب النــص وترابــط كلماتــه 

ــب الاول  ــة , المطل ــة معيّن ــق قصدي وف

ــدى  ــاه ل ــوح معن ــص , ووض ــج الن لمنت

معــنّ  تسلســل  بوجــود   , المتلقــي 

المناســب  الســياق  حاجــة  بحســب 

للنــص , وقــد أوضــح عــالم اللغــة ) دي 

بوجرانــد ( ترابــط الألفــاظ وتتابعهــا في 

نســق معــن , وقصــد بــه )) كل نشــاط 

وكل اجــراء غايتــه رصــف عنــاصر اللغة 

في تركيــب نســقي مناســب , بحيــث 

يمكــن للــكلام أو الكتابــة أو الســماع 



120

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

الإعلاميّة في سورةِ النّور

ــي ((  ــوال زمن ــم في ت ــراءة أنْ تت أو الق

)(, إذ يعطــي التقديــم والتأخــر طابعــاً 

خاصــاً في تــرفّ يغــرّ وضــع الألفــاظ 

ــا مــن نمطهــا وتركيبهــا الاصــي  وترتيبه

ــدى المتلقــي وتصــوّره وفــق  المعهــود ل

ــره  ــد يث ــع جدي ــة الى طاب ــد اللغ قواع

ويشــدّه الى النــص , ثــم يفاجــئ ملكتــه 

بقصديــة  توقعــه  كــر  في  العقليــة 

ــة , ونســق بلاغــي يفــوق تصــوره  كامل

في الاســلوب , ثــم ترابــط في العلاقــة بن 

ــق  ــاه , فتتحق ــوي ومعن ــب اللغ التركي

ــاه في  ــا وجدن ــذا م ــه , وه ــة ب الاعلامي

آيــات القــرآن الكريــم التــي انتظــم فيها 

ــا  ــا وتعاضده ــب ألفاظه الســياق وترتي

 , النــص  وموضــوع  يتناســب  بمــا 

والغايــة مــن التقديــم مــا حقّــه التأخــر 

نظمّهــا   , متنوّعــة  بلاغيــة  لأهــداف 

الســياق بتضــام كلــمات النــص بصــورة 

جميلــة دون تكلـّـف فيهــا بعــد احتــمال 

ورود التوقــع والنتيجــة فيــه وجعــل 

النــص في تــدرّج وتسلســل مــن احداثــه 

أدّى بالنتيجــة الى شــدّ القــارئ بجســور 

ــقه  ــص وتناس ــك الن ــة الى تماس متلاحم

وإلاّ فقــد يكــون الــكلام لغــزاً لا فائــدة 

منــه , ولذلــك يكــون ترتيــب الكلــمات 

أشــد ترابطــاً بالتركيــب وقواعــد اللغــة 

وســياقها الــذي وضــع لــه , وتفكــر 

المتلقــي في معرفتــه بمعــاني الكلــمات بما 

ــي ) ــلاءم والحــدث والتسلســل الزمن  يت

مواقــع  ترتيــب  في  التغيــر  وهــذا   ,)

مفــردات العبــارات يــؤدي الى كــر 

التوقــع وإحــداث مفاجــآت لم يتوقعهــا 

رتيبــاً  النــص  كان  عندمــا  المتلقــي 

فيعطــي معنــىً جديــداً يظــل معــه 

 , بلحظــة  لحظــة  متواصــلاً  المتلقــي 

بخــلاف اذا كان النــص نمطيــاً خاليــاً 

مــن أي مفاجئــة في كــر توقعــه ســائراً 

وفــق تركيبــة كلماتــه المعتــادة دون 

تغيــر ومبتعــداً عــن كل التفــات أو 

عــدول وانزيــاح او حــدث , فــلا يضفــي 

ــك  ــة وبذل ــاً وجاذبي ــص رونق ــى الن ع

تقــل مســتوى اعلاميتــه , أي أنـّـه )) 

تبــادل في المواقــع تــترك الكلمــة مكانهــا 

في المقدمــة لتحــلّ محلهّــا كلمــة أخرى , 

لتــؤدي غرضــاً بلاغيــاً مــا كانت لتؤديـــه 

لــو أنهّــا بقيــت في مكانها الــذي حكمت 
( اللغــوي ((   بــه قـــاعدة الانضبــاط 

الكريــم  القــرآن  اســتعمل  وقــد   ,)

وفــق  آياتــه  التوقــع في  أفــق  كــر 

قصديــة معيّنــة تبهــر المتلقــي وتشــدّه 

أساســها  فلســفة  مــن  تنبــع  وهــي 

ــص  ــب الن ــن تراكي ــمات ب ــع الكل توزي

ــط  ــق نم ــه , وف ــن مفردات ــة ب بالملازم

أي  النــص,  نظــام  يحــدّده  تركيبــي 

وآخــر  ظاهــراً  معنــى  هنــاك  أنّ   ((

مخفيــاً ســماه معنــى المعنــى قــد لا 
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ــر,  ــهولة وي ــه بس ــي الي ــل المتلق يص
 ولا بــدّ مــن أن يعمــل عقلــه بــه(()

  .)

وقــد اســتعمل روبــرت دي بوجرانــد 

) الجملــة المشــقوقة ( عنــد اجــراءه 

 ( الاعلاميــة  الوســائل  بــن  موازنــات 

الخاصــة بالرتبــة ( في كل مــن العربيــة 

تحــت  تقــع  وهــي   , والانكليزيــة 

عنــوان الرتبــة , ورأيــه بــأنّ الجملــة 

عــن  تنشــق  التــي  هــي  المشــقوقة 

ــة تراكيــب  ــة الاساســية  , ومكوّن الجمل

 , الجملتــن  بــن  تقــارن   , متنوعــة 

ذات  المشــقوقة  الجملــة  بــأن  ورأى 

كفــاءة تجــذب انتبــاه المتلقــي عنــد 

ــل  ــي تماث ــا , وه ــع كلماته ــر مواق تغي
 التقديــم والتأخــر في اللفظــة العربيــة )

(, وهــذا يــدلّ عــى أنّ المتلقــي هــو 

والتفســر  القــراءة  بعمليــة  المعنــي 

للملفــوظ   (( النــص  خفايــا  واظهــار 

والمعــاني والــدلالات بعــد قــراءة النــص 

ضمــن  البنائيــة  العنــاصر  وربــط 

علاقــات جدليــة تحيــل الى مــا هــو 

في  دلالات  عــن  والكشــف  خارجهــا 
(  )) والترتيــب  التفكيــك   عمليتــي 

(, ومن مظاهر الاعلامية فيه :             

ــدُوا  ــزَّانِي فَاجْلِ ــةُ وَال قــال تعــالى } الزَّانِيَ

ــور  ــدَةٍ { الن ــةَ جَلْ ــاَ مِئَ نْهُ ــدٍ مِّ كُلَّ وَاحِ

2 /

ــةً  ــةً أوَْ مُشْركَِ ــحُ إلاَّ زَانِيَ ــزَّانِي لَا ينَكِ } ال

ــشْركٌِ  ــا إِلاَّ زَانٍ أوَْ مُ ــةُ لَا ينَكِحُهَ وَالزَّانِيَ

وَحُــرِّمَ ذَلِــكَ عَــلَى الْمُؤْمِنِــيَن { النــور / 3

     يتســاءل المتلقــي عنــد نظــره للنــص 

ــه فيــه الســبب التركيبــي  القــرآني وتمعنّ

والــدلالي في تقديــم الترتيــب التسلســي 

ــزاني ( في  ــى ) ال ــة ( ع ــة ) الزاني لكلم

النــص الاول , ولهــذا التقديــم وقصديته 

المتحققــة في النــص , أســبابه , فهــي 

تــؤدي بــلا شــك الى انفتــاح النــص ورفع 

الى  تــؤول  التــي  الاعلاميــة  الكفــاءة 

التفــات المتلقــي ثــم اهتمامــه بأحداثــه 

لقــد بــدأ النــص وســياقه بـــ ) الزانيــة ( 

ــدها  ــل بجس ــذب الرج ــرأة تج , لأنّ الم

وانوثتهــا وتغنجهــا وعملهــا وتمكينهــا 

ــر  ــداء والخ ــى الابت ــما ع ــه ورفعه من

ــنَ  ــاك نســاء يحترف ــن أنّ هن , فضــلاً ع

الزنــا كعمــل لهــنَّ , وبذلــك بــدأ النــص 

بهــا , ويــدل كلام النــص الاول عــى انـّـه 

عــام بجميــع الزنــاة والــزواني قصــد بــه 

ــن وراءه  ــد م ــره , والقص ــن وغ المحصّ

التصلـّـب في الحفــاظ عــى اســتقامة 

مــن  لــكل  الحــدود  واقامــة  الديــن 

يخــرج عــن جــادة الطريــق القويــم 

ــو  ــرك , ول ــرة بال ــذه الكب ــرن ه , وق

دققنــا النظــر في نكتة التقديــم والتأخر 

للفظــة )الزانيــة ( عــى ) الــزاني ( , ولـِـمَ 

ــدِم عليهــا ثانيــة ؟ لــكان الجــواب إنّ  قُ
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ــا  ــي نشــأت منه المــرأة هــي المــادة الت

فعلــة ) الزنــا ( بواســطة إطــماع الرجــل 

هــذه  في  منهــا  وتمكينــه  واســتمالته 

الفعلــة القبيحــة , أمــا النــص الثــاني في 

تقديــم ) الــزاني ( عــى ) الزانيــة ( فهــي 

ــكاح  ــر الن ــة الى ذك ــة ومسوقـ مخصص

والطـــالب  الراغــب  هــو  والرجــل   ,

ــه  ــة , وعلي والمتقــدم في الطلــب والرغب
ــون ) ــدم الص ــرك في ع ــا بال ــرن الزن  ق

  .)

هــذه المفاجــآت في تقديــم لفظــة ) 

الزانيــة ( عــى ) الــزاني ( وفــق معطيات 

أحداث الســياق , رســمت لوحــة بلاغية 

وســببه  الفســاد  لظاهــرة  اجتماعيــة 

ــر  ــرآني الزج ــياق الق ــتعمل الس , اذ اس

والوعيــد وعــدم الرأفــة والشــفقة بهم , 

ثــم التشــهر وفضــح الزنــاة في المجتمــع 

متابعـــة  يمــي في  المتلقــي  , جعــل 

لصعوبـــة  وإدراكــه  الفعــل  أحــداث 

ــزاني (  ــالة ) ال ــاته لحـ ــف وتوقعـ الموق

ــاً , أضــف  ــما مع ــة ( وعقوبته و) الزاني

الى ذلــك أنّ التفاعــل في النــص مســتمر 

عندمــا يــرى تغــر لفظــة ) الزانيــة 

( مــرة أخــرى , وتقدمهــا وتخصيــص 

ــن  ــلاً ع ــط , فض ــات فق ــه بالزاني نكاح

تعلــق المتلقــي وتدقيقــه في بيــان حالــة 

ــره الى  ــه فيث ــه وعقل ــزاني ( في وعي ) ال

في  الاســلامي  المجتمــع  ودور  فعلتــه 

ــذي  ــر ال ــل الخط ــذا الفع ــة ه معالج

يهــدد كيانــه , فليــس هنــاك تهــاون 

ــدّم  ــك ق ــم , لذل ــي في عقوبته أو تراخ

الجــار والمجــرور ) بهــما ( عــى كلمــة 

) رأفــة ( وهــو تأكيــد واشــارة عــى 

ــورة ,  ــة المذك ــة بالفاحش ــزال العقوب ان

ونظــرة اخــرى لتمعّــن المتلقــي الحثيث 

عــى تطلــع النــص وانســجامه معــه 

خاصــة وعلاقتــه بالديــن وتفاعلــه معــه 

ــة  ــه الثقافي ــه وخلفيت ــب توقعات بحس

ــارئ  ــار في الق ــة أث ــص لأول وهل , فالن

قضيــة إقامــة الحــد عــى ) الزانيــة 

والــزاني ( ونوعيــة التعزيــر عليهــم , 

فــكل فعــل يقابلــه رد فعــل لــه في 

ــد بـــ )  ــه الجل الحكــم الاســلامي وعقاب

ــن  ــة بالمذنب ــدة ( وعــدم الرأف ــة جل مئ

بالنــص  والتأثــر  التأثــر  هــذا  ثــم   ,

تلازميــاً  جــواً  المتلقــي  عنــد  يخلــق 

ــاً يكــر حــدُّ التوقــع لمــا تــؤول  تفاعلي

في  ومحارمــه  النــكاح  أحــداث  إليــه 

زمــن الاســلام , والنــص الثــاني غــرّ مــن 

أفــق التوقــع وكفــاءة الاعلاميــة وحــذّر 

مناكحــة الزنــاة ذكــوراً وإناثــاً لمــا لهــذا 

الفعــل المشــن مــن نتائــج مخالفــة 

ــكل معقــول , ويلفــت نظــر المتلقــي  ل

ينكــح  لا   ( المضــارع  الفعــل  وجــود 

ــد  ــة , وق ــه ) لا ( النافي ــذي تقدمت ( ال

دلّــت عــى نفــور النــكاح والنهــي عنــه 
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ــور  ــي والنف ــا والنه ــون الزن ــن يفعل مم

لــكل  الاقــتراب  مــن  للــكل  والزجــر 

ــا , وهــي  ــة والتشــهر والطعــن به زاني

نــوع مــن المبالغــة في النفــي , ومــن 

ــا يجــد الباحــث وبحســب المتلقــي  هن

مــؤشرات خطــورة الحادثــة والفعــل 

ــن  ــا ع ــي الزن ــزل مرتكب ــم ع ــم , ث الآث

ــع  ــة المجتم ــع بقي ــزواج م ــلات ال تعام

ــذاب  ــا وع ــار في الدني ــة ع وهــي وصم

في الآخــرة .

قــال تعــال }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــى  ــمْ حَتَّ ــرَْ بُيُوتكُِ ــاً غَ ــوا بُيُوت لَا تدَْخُلُ

تسَْتَأنِْسُــوا وَتسَُــلِّمُوا عَــلَى أهَْلِهَــا ذَلكُِــمْ 

ــرُونَ { النــور27  ــمْ تذََكَّ ــمْ لَعَلَّكُ خَــرٌْ لَّكُ

النــداء  اســلوب  النــص  اســتعمل 

بخطابــه الموجّــه الى الطريقــة التــي يتم 

بهــا الاســتئذان , فقــد  ورد التقديــم 

 ) تسَْتأَنْسُِــوا   ( الاســتئناس  لحظــه  في 

وَتسَُــلِّمُوا   ( الســلام  عــى  وتقدّمهــا 

في  التوكيــد  الخــر  تقديــم  وأفــاد   )

ــل  ــود قب ــا موج ــس بم ــان والأن الاطمئن

عــى  والســلام  الدخــول  في  الولــوج 

الموجوديــن في المــكان ) البيــت ( إذ أكّد 

ــة  هــذا العمــل باســتعمال ) لا ( الناهي

وهــو   , المضــارع  والفعــل  الجازمــة 

دلالــة الأمــر التوجيهــي والتريعــي 

وقولـــه  الدخــول  بعــدم  الالـــزام  في 

تعـــالى )) } حَتَّــى تسَْتَأنِْسُــوا { أي : 

تجــدوا إيناســاً والانســان قبــل : سُــمّي 

بذلــك لأنــه خُلـِـقَ خلقــة لأقــوام لــه إلاّ 

بأنــس بعضهــم ببعــض ... وقيــل سُــمّي 
 بذلــك لأنــه يأنــس بــكل مــا يألفــه(()

ــدّم الاســتئناس  ــه ق ( , وظاهــر الأمــر أنّ

ــلام ,  ــل الس ــت قب ــول الى البي في الدخ

علــماً انّ الســلام في الديــن الاســلامي 

ــه , إلاّ  ــدء ب ــل والب هــو أســبق في الفع

إنـّـه آثــر تقديــم الاطمئنــان وقــدوم 

الشــخص مقبــولاً ودوداً ليــس مســتثقلاً 

وهــو أمــر محبّــب في راحــة وجــود 

ــه ويجــده  ــا يألف ــكان لم الانســان في الم

قبــل الــروع في أي أمــر يقصــده , 

وهــذا التأكيــد في عــدم الدخــول لمــا هو 

مألــوف عنــد العــرب في إفشــاء الســلام 

ــاظ  ــم في ألف ــر, وإنّ التقدي ــل أي أم قب

ــل  ــم لم يكــن اعتباطــاً , ب القــرآن الكري

ــق  ــي , يواف ــرض بلاغ ــاً لغ ــاء قصدي ج

الســياق والجــو العــام للنــص الــذي 

وضــع فيــه , ليكــون بذلــك مفاجــأة 

لــدى المتلقّــي , إذ كان الســلام مــن 

الأمــور المســلمّة عنــده في أي لقــاء , 

فكــر التوقــع لديه واســتغرابه وتســاؤله 

ــوف  ــا هــو مأل ــم لم ــن ســبب التقدي ع

وغــر مألــوف , أدّى الى تواصلــه مــع 

النــص للكشــف عــن خفايــا الاســتئناس 

التقديــم عــى  وأســباب تفضيلــه في 

ــان  ــتئناس وجه ــل في الاس ــلام , وقي الس
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: أحدهــا : إنّ الاســتئناس هــو خــلاف 

الاســتيحاش , بعــد طلــب الأذن لــه 

بالدخــول , وهــو مــن بــاب الكنايــة 

الموافقــة  بحصــول   , والارداف 

بــاب  مــن  يكــون  ان   : وثانيهــا  لــه 

الاســتعلام والاستكشــاف اي استكشــاف 

ــود ,  ــا موج ــى م ــرفّ ع ــال , والتع الح
ــم ) ــلمّ عليه ــم يس ــه ث ــؤذن ل ــى ي  حت

. )

ويظهــر لنــا أنّ البــاث أراد مــن المتلقــي 

البحــث في التأكيــد عى الاســتئذان وهو 

الواجــب في اختيــار الزمــن المناســب ثم 

 )( الســلام وهــو ســنة النبــي محمــد

في دفــع الخــوف والشــبهة والاطمئنــان 

ــة  ــة الودّي ــات الاجتماعي ــة العلاق وتقوي

وســلامه المجتمــع الاســلامي حتــى لا 

ــن المحافظــة  ــاً , فضــلاً ع يشــوبه شرخ

في  الصحيحــة  الدينيــة  القيــم  عــى 

فقــدّم   , الأمــور  في  والتدبـّـر  النظــر 

ــول  ــبه الدخ ــم لمناس ــى المه ــم ع الأه

والتهيئــة المعنويــة النفســية , والنتيجــة 

أنّ الســياق يفــرض نفســه في اســتعمال 

اللفــظ المناســبة في تركيــب النــص لفظــا 

ــى .  ومعن

هــذا الأمــر جعــل المتلقــي يتواصــل 

 ( المتوقــع  غــر  النــص لإظهــار  مــع 

 , عنــده  والمتعــارف   ) المألــوف  غــر 

يعتــاد  لمــا لم  التوقــع  أفــق  فيكــر 

ــم  ــي , فيتعل ــع الاجتماع ــه في الواق علي

الســلوك  القرآنيــة  المباحــث  مــن 

الاجتماعــي العــرفي والدينــي الــيء 

فيــه  اســتدرجنا  بحيــث   , الجديــد 

 , توقعنــا  فكــر  معــه  التفاعــل  الى 

أي )) إذا آنســت بالمعتــاد فربمــا قــلّ 

تأثرهــا لــه , وغــر المعتــاد يفجؤهــا 
 بمــا لم يمكــن بــه اســتئناس قــط (( )

( وهنــا قــد يســتغرب المتلقــي لهــذا 

الفعــل لمــا لم يعهــد لــه العمــل بــه 

ويقــوّي  واطلاعــاً  معرفــة  فيزيــده   ,

. والنفســية  العقليــة  مداركــة 

الَّذِيــنَ  اللَّــهُ  وَعَــدَ   { تعــال  قــال 

الِحَــاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا  مِنكُــمْ  آمَنُــوا 

ــتَخْلَفَ  ــاَ اسْ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُم فِي الْرَْضِ كَ

الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ وَلَيُمَكِّنَــنَّ لَهُــمْ 

لَنَّهُــم  ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ دِينَهُ

ــور/ 55   ــاً { الن ــمْ أمَْن ــدِ خَوْفِهِـ ــن بَعْ مِّ

     كان للســياق دور في ترتيــب كلــمات 

ــه  ــة , لغاي ــه فائق ــرآني بعناي ــص الق الن

ــا  ــه وترابطه ــد ألفاظ ــة في تعاض قصدي

عــى  النــص  مفــردات  بــن  معنويــا 

ــات  ــة الســطحية والعلاق مســتوى البني

الدلاليــة معــاً , واســتمرارية المعنــى 

بعضهــا  المفــردات  هــذه  فتتآلــف 

ببعــض في تفســر الــكلام ووضوحــه 
( المتلقــي  قبــل  مــن  القــراءة   عنــد 
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( , فكانــت رســالة توجيــه ووعــد صــادق 

مــن اللــه تعــالى عــى لســان النبــي 

)( يقســم فيهــا الى المؤمنــن بتقويــة 

عزيمتهــم وإيمانهــم وتغيــر حياتهــم الى 

ــد العــر والســعة في الأرض  ــر بع الي

ويتفاجــأ المتلقــي في ملاحظتــه عنــد 

ــة  ــبه الجمل ــم ش ــص , بتقدي ــراءة الن ق

بعــد   ) لهــم   (  ) الجــار والمجــرور   (

اســتعمل  التــي   ) ليَُمَكِّنَــنَّ   ( كلمــة 

فيهــا لام القســم وتأكيــده عــى تمكــن 

المؤمنــن في دينهــم وأرضهــم وحياتهــم 

في الحــاضر والمســتقبل , فقــد قــدّم 

الجــار والمجــرور ) لهــم( عــى ) دينهــم 

( المفعــول بــه , في ترتيــب التركيــب 

التركيــز عــى قضيــة )  ثــم  اللغــوي 

التمكــن( وأبعادهــا النفســية في نفــوس 

المؤمنــن , واهتــمَّ النــص القــرآني في 

تصويــر قضيــة ) التمكــن ( ومدّهــم 

ــث إنّ ))  ــن والارض حي ــوة في الدي بالق

ــه  ــر في ــى الظاه ــم ( مقت ــه ) له قول

ــم ( لأنَّ  ــه ) دينه ــد قول ــون بع أنْ يك

ــاً مــن  المجــرور بالحــرف أضعــف تعلق

ــه  ــم ( علي ــدّم ) له ــل فق ــول الفع مفع

للإيمــاء الى العنايــة بهــم , أي يكــون 

ــن الى  ــة الدي ــم وإضاف ــن لأجله التمك

ضمرهــم لتريفهــم بــه لأنـّـه ديــن 

اللــه كــما دلّ عليــه قولــه بحقــه } 

ــىَ لَهُــمْ { أي الــذي اختــاره  ــذِي ارْتَ الَّ

أنـّـه  ليكــون دينهــم فيقتــي ذلــك 

اختارهــم أيضــاً ليكونــوا اتبــاع هــذا 

الديــن , وفيــه إشــارة الى انّ الموصوفــن 

بهــذه الصلــة هــم الذيــن ينــرون 

هــذا الديــن في الأمــم لأنـّـه دينهــم 
 فيكــون تمكّنــه في الناس بواســطتهم (( )

المــكاني  والترتيــب  التغيــر  فــكان   ,  )

ــة  ــبه الجمل ــا بش ــع اهتمام ــغ وأوس أبل

ولــو ورد   ) لهــم   ( الجــار والمجــرور 

متأخــراً لمــا لاحــظ المتلقــي وأحــسَّ 

للنــص والاهتــمام  بــه عنــد قراءتــه 

 , اليــه  تــؤول  ومــا  الجملــة  بشــبه 

الى  الأســلوبية  الإشــارة  عــن  فضــلاً 

ــأنهم  ــلاء ش ــيطرتهم وإع ــمام بس الاهت

ــأن  ــي )( ب ــل النب ــن قب ووعدهــم م

ــاء  ــن , وهــو الوف ــاده المؤمن الأرض لعب

ــت  ــام , فكان ــى المق ــق مقت ــم وف له

المكافئــة باســتعمال القســم واضحــة 

ــون  ــود ن ــماً انّ وج ــم , عل ــد ايمانه بع

ــة  ــنَّ ( دلال ــة في ) ليَُمَكِّنَ ــد الثقيل التوكي

ــد  ــدوث الوع ــد ح ــق وتأكي ــى تحق ع

الالهــي في التمكــن بأشــكاله الدالــة 

عــى الإرادة الإلهيــة , وعنــده التدقيــق 

في المعادلــة الإلهيــة يلاحــظ المتلقــي 

الســياق في حصــول الاختــلاف  دقـّـة 

والتمكــن معــاً للمؤمنــن , وهــو يــدل 

والرفعــة  والعــزةّ  المقــام  علــو  عــى 

لهــم فينبهــر المتلقــي لهــذا الترابــط 
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الإعلاميّة في سورةِ النّور

والتعاضــد المعنــوي في اســلوب التعبــر 

القــرآني , وتزامــن الاســختلاف والتمكــن 

في  الأولويــة  أنّ  عــى  فضــلاً   , معــاً 

العمــل العقائــدي تعــوّل عــى بنــاء 

الإســلامية  الأمــة  ومرتكــزات  أســس 

وتقويــه الدعــوة , ثــم تــأتي بعــد ذلــك 

وهــذا   , بالتعاقــب  الثانويــة  الأمــور 

الامــر يتعلــق بأســلوب القســم , )) فــإن 

قلــت : أيــن القســم الملتقــي بالــلام 

والنــون في  ) ليََسْــتخَْلفَِنَّهُم ( ؟ قلــت 

: وعدهــم  تقديــره  : هــو محــذوف 

اللــه وأقســم ليســتخلفنّهم , أو نــزل 

ــم  ــة القس ــه منزل ــه في تحقق ــد الل وع

ــه  ــه القســم كأنّ ــى ب ــى بمــا يتلقّ , فتلقّ
باللــه ليســتخلفنّهم (()  قيــل اقســم 

. )

ــبِّحُ  ــهَ يُسَ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ ــال تعــال } ألََ ق

ــرُْ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالطَّ ــهُ مَــن فِي السَّ لَ

صَافَّــاتٍ كُلٌّ قَــدْ عَلِــمَ صَلَاتهَُ وَتسَْــبِيحَهُ 

ــونَ { النــور /41  ــهُ عَليِــمٌ بَِــا يَفْعَلُ وَاللَّ

بــدأت الآيــة القرآنيــة بإخبــار الانســان 

القلبيــة  ورؤيتــه  المبنــي  وإعلامــه 

بــإدراك مــا حولــه لــه لمــا خفــي عنــك 

ــم  ــرآني الاس ــص الق ــتعمل الن ــم اس , ث

الموصــول ) مَــنْ ( بمعنــى ) الــذي ( 

بعــد الفعــل المضــارع ) يسَُــبِّحُ ( في 

وتقديمــه  اللغــوي  التركيــب  ترتيــب 

عــى غــره , وأراد الســياق مــن وراء 

القصــد أن يقــدّم ) مَــنْ ( لاندمـــاج من 

يعقــل ولا يعقــل في حكــم واحــد ألا 

ــه تعــالى ) التســبيح  ــادة الل وهــو العبـ

والصــلاة والطاعــة للخالــق ( , فقــد علم 

الموجوديــن الصــلاة والتســبيح في نفســه 

, عنــد كل نــوع في خلقــه وتكوينــه وإنْ 

كنّــا لا نفقــه لغتــه وادراكــه , وعــى 

هــذا الأســاس يتفاجــأ المتلقــي عنــد 

ســماعه أو نظــره لاســتعمال الســياق 

 ) مَــنْ   ( الموصــول  الاســم  القــرآني 

للعاقــل وغــر العاقــل واندماجهــا معــاً 

ــان الطاعــة الإلهيــة واقترانهــا في  في بي

العمــل الموحّــد في الكــون فهــو تكليــف 

لهــم , هــذا الاســتغراب يكــر أفــق 

ــدلّ  ــي ت ــنْ ( الت ــة ) مَ ــه في دلال توقعّ

في  ويعرفهــا  يعتقدهــا  كــما  عنــده 

الاســتعمال عــى العاقــل فقــط , جعــل 

النــص مترابطــاً في إطــار لوحــة الطاعــة 

والعبــادة المعنويــة لــكل المخلوقــات 

عــى اختــلاف أجناســهم وهــي إلتفاتــة 

تكريــم  وضّحــت  قرآنيــة  بلاغيــة 

ــه  ــأنه ومقام ــو ش ــل الانســاني لعل العق

 , العبــادة وغرهــا  الحيــوان في  عــن 

وإنْ كان الخطــاب عامــاً في توجيهــه 

العاقــل  دور  فأبــرز  تخصيــص  دون 

ــه  ــة والل ــلاة والهداي ــبيح والص في التس

التســبيح  ثــم   , يفعلــون  بمــا  عليــم 
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وغرهــا  الطــر  ومنهــا  الكائنــات  في 

ــى  ــل ع ــزّ وج ــاري ع ــا الب ــد فضّله وق

ــن والمركــن عــى الرغــم مــن  الكافري

ــد  ــم , وق ــل عنده ــة العق ــود ملك وج

خصّــت الآيــة الطــر للتمييــز بينهــا وبن 

ــات  ــماء والأرض بالصاف ــات الس مخلوق
 التــي تصــف اجنحتهــن في الطــران)

. )

ــب  ــر الى ترتي ــي النظ ــع المتلق ــم يتتب ث

كلــمات النــص وارتبــاط دلالــة الفعــل ) 

علــم ( بمــا ســبقه وتيقّــن تلــك الأجناس 

ــه  ــه وعقليت ــان بعلم ــا أولاً الانس ومنه

العبــادات  أداء  في  الواســعة  وقدرتــه 

والتســبيحات والطاعــات للــه تعــالى 

خالــق الكــون ومقتــى مقــام الطاعــة 

ــر  ــة بالط ــود , مقارن ــة للمعب والعبودي

وتســبيحه بحركــة جناحيـــه وصوتــه 

ــاوات  ــودات في السمـ ــم ســائر الموجـ ث

والارضــن )) والضمــر في ) عَلِــمَ ( لــكل 

ــبيحه  ــه وتس ــك في صلات ــه , وكذل أو لل

ــم  ــد ان يله ــاء ولا يبع ــلاة : الدع والص

الطــر دعــاءه وتســبيحه كــما  اللــه 

ــي  ــة الت ــوم الدقيق ــائر العل ــا س ألهمه
اليهــا(() يهتــدون  العقــلاء  يــكاد   لا 

الانســان  تعــالى  اللــه  قــدّم  لقــد   ,  )

المحســوس  وعملــه  وعقلــه  بتدبــره 

ــه الحضــاري في التكويــن  ــه ورقيّ وأفعال

وقــت  تحديــد  في  النــص  ســياق  في 

صلاتــه ودعائــه , فهــو ســيد المخلوقــات 

ــا نجــد أنّ النــص رتّــب تقديــم  , إلاّ إننّ

مــا حقــه التأخــر ) الطــر ( عــى ســائر 

خلقــه مــن المركــن والكافريــن في 

ــارة  ــق في اش ــبيح للخال ــادة والتس العب

لعظيــم المعبــود وتصغر موقــف وواقع 

الكفّــار , وعــدم إدراكهــم فهــو أقــل 

ــى  ــرى , ع ــبّحات الأخ ــن المس ــأناً م ش

الرغــم مــن تميّزهــم بكرامــة العقــل 

ــي  ــدى المتلق ــع ل ــق التوق ــر أف , فك

والموازنــة  المعنــوي  الترتيــب  بهــذا 

التعبّــد  والمكانــة بينهــما في أفضليــه 

والمنزلــة والعبــادة للــه تعــالى , أدى الى 

تفاعلــه مــع النــص والانســجام معــه في 

معرفــة خبايــاه وافــكاره . 

قــال تعــال : } وَلَــوْلَا إذِْ سَمِعْتُمُـــوهُ 

ــذَا  ــمَ بِهَ ــا أنَ نَّتَكَلَّ ــونُ لَنَ ــا يَكُ ــم مَّ قُلْتُ

سُبْحَـــانكََ هَــذَا بُهْتَـــانٌ عَظِيــمٌ { النــور 

 16  /

يفاجئنــا الســياق القــرآني وبلاغتــه بــكل 

بالقــول والســماع  قصديــة والتفــات 

الغيبــة  مــن  والتمويــل  بالتكذيــب 

الى المخاطــب في نقــل ســماع القــول 

التوقــع  أفــق  لكــر  بــه  والعمــل 

, لمــا يجــري في ظاهــرة مــن ظواهــر 

ــق  ــر , وتعال ــه التأخ ــا حق ــم لم التقدي

في  تجاورهــا  عنــد  ألفاظــه  وترتيــب 
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ــص  ــد خصّ ــه , وق ــوح معاني ــان وض بي

ــه  ــط معاني ــة في رب ــة متناهي ــا بدق له

عبــارة   (( فهــي   , أفــكاره  وتسلســل 

عــن مصاحبــة بعــض ألفـــاظ اللغــة 

ألفـــاظاً أخــرى للتعبــر عــن معنــى 
 خــاص يتكــون مــن هــذا التــلازم (()

( , ويتفاجــئ المتلقــي للنــص القــرآني 

الظــرف   ( الجملــة  شــبه  بتقديــم 

في   ) لــولا   ( كلمتــه  بعــد   ) اذا   (  )

مقدمــة النــص عــى كلمــة ) قلتــم 

والــكلام   , معــن  لمقصــد  وفصلهــا   )

)الأفــك( قصــة  قضيــة  عــى   يعــود 

) * ( الباطلــة مــن قبــل المنافقن لتشــويه 

ــه ( ,   ــي )( ) زوجت صــوره أهــل النب

ــي  ــولا ( وه ــالأداة ) ل ــص ب ــدأ الن إذ ب

الــيء  لامتنــاع  تخصيــص  حــرف 

لوجــود غــره وفيــه معنــى التوبيــخ 

ــم والفعــل هــو  ــذا التقدي والمســوّغ له

)) فــإن قلــت : كيــف جــاز الفعــل 

ــروف  ــت : للظ ــم ؟ قل ــولا وقلت ــن ل ب

شــأن وهــو تنزلهــا مــن الأشــياء منزلــة 

لا  وأنهــا  فيهــا  لوقوعهــا   , أنفســها 

ــا  ــا م ــك يتســع فيه ــا , فلذل تنفــك عنه

لا يتســع في غرهــا , فــإن قلــت : فــأي 

ــم الظــرف حتــى أوقــع  فائــدة في تقدي

فاصــلاً  قلــت : الفائــدة فيــه : بيــان 

ــادوا  ــم أنْ يتف ــب عليه ــه كان الواج انّ

ــم  ــن التكل ــك ع ــمعوا بالأف ــا س أول م

بــه , فلمــا كان ذكــر الوقــت أهــم 

وجــب التقديــم , فــإن قلــت : فــما 

 معنــى يكــون , والــكلام بــدون متلئــب 

)**( لــو قيــل : مــا لنــا ان نتكلــم بهــذا ؟ 

قلــت : معناهــا معنــى : ينبغــي وَيصحّ , 

أي مــا ينبغــي لنــا ان نتكلــم بهــذا , وما 

يصــحّ لنــا مــا يكــون ونحــوه : مــا يكــون 

لي أن أقــول مــا ليــس لي بحــق , و ) 
 ســبحانك ( للتعجب من عظم الأمر (( )

النــص  في  الثانيــة  والاشــارة   ,  )

( الالتفــات  ظاهــرة   هــي 

المؤمنــن  الى  الموجــه  الخطــاب  في   ,  )

بأســلوب  والتفــات  والمؤمنــات 

المخاطــب اليهــم بالتأنيــث والنصــح 

لمــا فعلــوه في الســماع والقــول والقصــد 

هــو تنشــيط ذاكــرة المتلقــي ومحاولــة 

إصغائــه ونشــاطه الذهنــي وإضافــة 

الجديــد ومفاجئتــه لمجريــات وأحــداث 

الســياق ومــا يترقبــه لأصــل تركيــب 

وارتبــاط الضمائــر وعائديــة الــكلام .

ــا  ــكلام بم ــب ال ــم في ترتي      إنّ التقدي

حقــه التأخــر يأخــذ موقعــه , فيكــون 

أبلــغ وأجمــل ويضيــف ملمحــاً اســلوبيا 

في تقديــم الظــرف ) إذ ( والتنـــاسب 

البلاغــي في ألفـــاظ النــص في ) الســماع 

( و) القــول ( للحادثــة , يشــد المتلقــي 

 , الترتيــب  في  التناغــم  عمليــه  الى 

وبيــان ســبب الســماع ثــم القــول فيــه 
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, والمســبب لتعالــق الأمــر بينهــما في 

ترابــط العلاقــة المنطقيــة في الفعلــن 

الخــوض  عنــد  والابتعــاد   , الماضيــن 

فيــه , فلــمّا ذكــر أهميــة الوقــت قــدّم 

الظــرف فيــه وترابطهــا مــع الآيــات 

الســابقة ) 11 – 12 – 13 ( في بيــان 

والتشــبيهات  والصــور  الأفــك  قصــة 

التــي تشــدّ المتلقــي الى قيمــة الكــذب 

وهــذا   ,  )( النبــي  زوجــة  عــى 

التعالــق بــن أحــداث النصــوص زاد 

مــن اهتــمام المتلقــي في متابعــة النــص 

وترقـّـب احداثــه , والبعــد العاطفــي 

في  والتأثـّـر  التأثــر  في  والاجتماعــي 

القصــة لغــرض الاهتــمام , فضــلاً عن أنّ 

ــاء في ) ســمعتموه ( يعــود  الضمــر اله

عــى قضيــة الافــك , وقــد شــمل معــه 

اســم الإشــارة ) هــذا ( في العائديــة لمــا 

ســبق في الإســاءة وفــق الــكلام واختلافه 

, وهــو مــن شــأنه أن يجعــل الكلــمات 

ان تكــون أشــد ارتباطــاً بمــا قبلهــا مــن 

المجموعــات ضمــن ســياق مخصــص لها 

, وحــدس المتلقــي في معرفتــه وإطلاعــه 

وفــق  المترابطــة  الكلــمات  بمعــاني 
 موقفيــة معيّنــة في تسلســل الاحــداث )

( , ان مفاجئــة المتلقــي بتقديــم الظــرف 

) إذ ( لمــا لم يعهــده مــن قبــل يعــد 

التركيــب  تناغــم  في  بلاغيــاً  اعجــازاً 

عظيــم  عــى  دلَّ  الــدلالي  اللغــوي 

الطعــن  المهــول في  الفاجعــة والأمــر 

بشــخص الرســول )( ومــن يمثلــه 

التقديــم  في  التوقــع  أفــق  فكــر   ,

ــم  ــمام العظي ــر للاهت ــه التأخ ــا حق لم

للوقــت وجــمال الاســلوب في عــرض 

الأفــك  قصــة  مــع  وترابطــه  الــكلام 

وانجــذاب المتلقــي اليهــا, واشــارة الى 

التوبيــخ في تناقلهــم الاخبــار الملفّقــة 

في قولهــم: )) مــا يكــون لنــا أنْ نتكلــم 

 , بالــكلام  النفــي  شــدة  في   )) بهــذا 

ثــم يختــم الســياق النــص بالبهتــان 

ــوع في  ــغ والوق ــم المبل ــم في عظي العظي

ــه  ــب المغفــرة مــن الل ــم طل الكــذب ث

ــه ) ســبحانك ( للتعجــب  تعــالى في قول

مــن عظيــم الأمــر والــراءة منــه , وكان 

يفــترض بهــم تســبيح اللــه جــلّ جلالــه 

عــن رؤيــة عجيــب الاحــداث , لكنهــم 

اســتعملوه في قولهــم .

     وقــد تبــنّ للباحــث مــن التطبيقــات 

ــوع  ــول موض ــدور ح ــي ت ــابقة الت الس

الاعلاميــة انّ مــدى قــدرة المعلومــة 

لمــن  والدقـّـة  الفائــدة  توفــر  عــى 

يســتعملها جوانــب عــدّة منهــا : وهــو 

) الدقـّـة والصحّــة ( فهــي يجــب أن 

ــة  ــة صحيح ــى حقيق ــة ع ــون مبني تك

يمكــن التحقــق منهــا , و ) الشــمولية ( 

فهــي عليهــا أن تغطــي الجوانـــب التــي 

تمــسّ الموضــوع , وهــي ) واضحــة ( 
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يســهل عــى المتلقي فهمهـــا , و) ملائمة 

( تلبــي حاجتــه وتوقعاتــه , فضــلاً عــن 

ــة (  ــم بالموضوعي ــة وتتس ــا ) حديث أنه

تواكــب العــر ومــا فيــه غــر متحيّــزة 

وتقــدّم صــورة شــفافة وعادلــة عــن 

ذات  المعلومــة  فتكــون   , الموضــوع 

ــه .  ــة ل ــة عالي قيم

الخاتمة :

عــى  تعتمــد  أن  الدراســة  حاولــت 

منهــج وصفــي تحليــي , يســعى الى 

الكشــف عــن بعــض المظاهــر الاعلاميــة 

, وقــد خلصــت الى  النــور  في ســورة 

النتائــج الاتيــة : 

ــة  ــة أنّ الإعلامي ــت الدراس بينّ  -1

تتحقّــق بالترابــط بــن المنتــج والنــص 

الخــاص  الســياق  والمتلقــي في ضــوء 

. والمعنــى  اللفــظ  بانســجام  بالنــص 

ــارة  ــى إث ــة ع ــد الاعلامي تعتم  -2

المعلومــات  وكــم   , المتلقــي  انتبــاه 

ثــم   , اليــه  تصــل  التــي  الجديــدة 

اســتجابته لــكل جديــد غريــب لديــه .

بيــان  الى  الدراســة  ســعت   -3

لأســاليب  القــرآني  النــص  اســتعمال 

المفهوميــة  والعلاقــات  الانزياحــات 

ــر  ــرآني لك ــات في خطــاب الق والالتف

ــد المتلقــي في الشــكل  ــع عن أفــق التوق

والمضمــون في تحقيــق جديــة التواصــل 

. للنــص  اســتجابته  ثــم 

القــرآني  النــص  اســتعمل   -4

المغايــرة في التركيــب بأســلوب التقديــم 

لمــا حقــه التأخــر في عملية ربــط الآيات 

بعضهــا ببعــض اللاحــق بالســابق في 

تماســك النــص ومــد الجســور والتواصــل 

يتــلاءم  بمــا  معينــة  موقفيــة  وفــق 
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الســياق.

النــص  أســاليب  تنوعــت   -5

مــن  الإعلاميــة  مظاهــر  في  القــرآني 

متعــددة  أســاليب  اســتعمال  خــلال 

ــي  ــع الاجتماعــي والدين ــة بالواق متعلقّ

ــدلالي في  ــي وال ــان الســبب التركيب في بي

ــة )  ــم لفظ ــي لتقدي ــب التسلس الترتي

ــدول في  ــزاني ( والع ــى ) ال ــة ( ع الزاني

الحــرف ) قــد ( , واثــارة العنــاصر غــر 

ــدّة  ــي في الج ــغف المتلق ــة لش المتوقع

والتنــوع , واختيــار اللفظــة المناســبة 

الســياق  يناســب  بــدل الأخــرى لمــا 

ــف  ــكان في مواق ــان والم ــروف الزم وظ

كثــرة , أضحــت عنــد المتلقــي كظاهــرة 

خرجــت عــمّا أتلــف عليــه في المجتمــع 

ــدء الاســتئناس  ــد كب والعــادات والتقالي

قبــل الســلام عنــد دخــول البيــوت .

ــص  ــردة في الن ــرّ المف ــد تغ تع  -6

القــرآني بحســب الســياق المخصّــص لهــا 

ــور  ــورة الن ــة في س ــر المهم ــن المظاه م

وبالعكــس  الجمــع  الى  الافــراد  مــن 

ــمال  ــد احت ــي وبع ــاه المتلق ــت انتب لفت

ورودهــا مــن زيــادة الكفــاءة الاعلاميــة 

للنــص باســتعمال لفظــة ) الطفــل ( 

بــدل ) الاطفــال ( عنــد تناســق الالفــاظ 

وانســجامها في النــص القــرآني , فهــي 

ــم  ــه , ث ــات لدي ــارات والمنبه ــر الاش تث

ــا . ــل معه يتفاع

كان للســياق الــدور الفعّــال   -7

ــة  ــار الاعلامي ــر معي ــة وأث ــان دلال في بي

في ربــط أجــزاء النــص , والكشــف عــن 

اهتــمام المتلقــي بمــا أرســله المنتــج 

التــي تــؤول الى تماســك النــص .

ــدرة  ــدى ق ــد م يعتم  -8  

المعلومــة للمتلقــي في معيــار الاعلاميــة 

وشــاملة   – والصحّــة  الدقــة   ( عــى 

وتقديــم   – الموضــوع  جوانــب  في 

ــة  ــح – وملائم ــكل واض ــات بش المعلوم

تلبــي حاجتهــم – وحديثــة – موضوعية 

غــر متحيّــزة ( وبهــذه المميــزات يمكــن 

اعتبــار المعلومــة الإعلاميــة ذات قيمــة 

. للجمهــور  عاليــة 
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الهوامش :
ــرت دي  ــراء , روب ــاب والاج ــص والخط 1- الن

بوجرانــد : 249 . 

ــن  ــور حس ــص , الدكت ــة الن ــر : نظري 2- ينظ

خمــري : 183 – 186 .

3-ينظــر : المضامــن الروحيــة والاجتماعيــة 

ــور  ــة في ســورة الن ــا التربوي والنفســية ودلالته

ــت  ــورة بن ــي ون ــا التميم ــد رض ــان محم , ايم

 ,  916  –  913 : الجليــل  فهــد  بــن  محمــد 

مجلــة علــوم الريعــة والقانــون , المجلــد 43 , 

ملحــق 2 , 2016 .

4-النــص والخطــاب والاجــراء , روبــرت دي 

بوجرانــد : 103 .

5-ينظــر : النــص والخطــاب والاجــراء , روبــرت 

دي بوجرانــد 103 , ولســانيات النــص بــن 

ــاس : 9 . ــدة قيّ ــق , لين ــة والتطبي النظري

6-ينظــر : الاعلاميــة في الخطــاب القــرآني , 

دراســة في ضــوء نظريــة التواصــل , زهــراء 

ــوراه : 2 – 6  ــاد الرقعــاوي , أطروحــة دكت جي

) يمكــن الاطــلاع عــى حــالات بلــورة المصطلــح 

ــا  ــا كل منه ــي تؤديه ــة الت ــتنادا الى الوظيف اس

بالتفصيــل ( .

7- النــص والخطــاب والاجــراء : 249 , ونفســه 

: 253 الاعلاميــة في الخطــاب القــرآني : 6 – 10 

ــادة  ) يلاحــظ مراتــب الاعلاميــة للاطــلاع ولزي

تنشــأ  مراتــب  ثــلاث  وهــي  المعلومــات 

خصوصــاً اعتــماداً عــى مقــدار توقــع المتلقــي 

. )

8-ينظر : النص والخطاب والاجراء : 23 .

9-ينظــر : الاعلاميــة في الخطــاب القــرآني , 

زهــراء جيــاد الرقعــاوي : 2 – 6 ) للاطــلاع 

عــى آثــار اللغويــن العــرب في مجــال تعرضهم 

ــا )  ــدة منه ــات ع ــة بمصطلح ــوم الاعلامي لمفه

الغرابــة – التعجــب – الاســتبدال – المســتندر 

– المســتطرق – الاســتظراف – الاســتطراق – 

ــف( . ــراب – اللط الاغ

10- ينظــر : النــص والخطــاب والاجــراء : 263 

. 267 –

 : والاجــراء  والخطــاب  النــص   : ينظــر   -11

 ,  11 القــرآني:  الخطــاب  في  والاعلاميــة   ,  8

والتراكيــب الاعلاميــة في اللغــة العربيــة , جنــان 

اســماعيل احمــد عمايــرة : 40.

الدكتــور   , اللغــة  العلــم  الى  مدخــل   -12

.  157  : حجــازي  فهمــي  محمــود 

13- تفســر التحريــر والتنويــر , لابــن عاشــور 

: 18 / 212 , وينظــر مجمــع البيــان في تفســر 

القــرآن , الطــرسي : 7 / 177 .

14- مفــردات ألفــاظ القــرآن , الاصفهــاني , 

مــادة ) طفــل ( : 521 .  

15- فتــوح الغيــب عــن كشــف قنــاع الريــب 

, شرف الديــن بــن عبــد اللــه الطــي , تحقيــق 

الدكتــور عمر حســن القيــام : 11 / 71 , وينظر 

ــه  ــه في ــي : 2 / 267 ورأي ــن جنّ المحتســب لاب

ــه موضــع تصغــر وتقليــل لقابليــة ومكانــة  أنّ

الانســان وشــأنه عــن اقرانــه.  

16- تفســر القــرآن العظيــم , ابــن كثــر : 6 / 

  .  46 – 45

ــب  ــل الســائر في آداب الكات 17- ينظــر : المث

ــر : 2 / 135 , والايضــاح  ــن الاث والشــاعر , لاب

 : التفتــازاني   , والمطــول   ,  46  : القزوينــي   ,

ــم  ــن اطلاقاته ــاً م ــم قطع ــا نعل 131 , )) لأنن

ــكلام  واعتباراتهــم انّ الالتفــاف هــو انتقــال ال
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ــة الى  ــاب والغيب ــم والخط ــلوب التكلّ ــن اس م

اســلوب آخــر غــر مــا يترقبــه المخاطــب .... (( 

ــص , لأبي  ــاح في شروح التلخي ــب الفت , ومواه

العبــاس بــن يعقــوب المغــربي : 1 / 415 )) 

يكــون التفاتــاً متــى خـــالف ما يترقبه الســـامع 

ــام ((  .   ــر المق ــل ظاه ــاً لأص ــو كان موافق ول

18- الكافية : للعلامة ابن الحاجب : 190  .  

 ,  328  /  4  : الزمخــري   , الكشــاف   -19

تفســر القــرآن العظيــم , لابــن كثــر : 6 / 83 , 

وينظــر روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم 

ــد  ــوسي : 9 / 418 . ) وق ــاني , الال والســبع المث

ــهُ  ــمُ اللَّ ــدْ يعَْلَ ــا } قَ ــال قبله ــما ق ــق ك للتحقي

الَّذِيــنَ يتَسََــلَّلوُنَ مِنكُــمْ لـِـوَاذاً.... { فــكل هــذه 

الآيــات فيهــا تحقيــق الفعــل بـــ ) قــد ( كقــول 

المــؤذن تحقيقــاً وثبوتــاً , قــد قامــت الصــلاة , 

) وقــد يعلــم مــا أنتــم عليــه ( أي هــو عــالم بمــا 

ــه مثقــال ذرة .   ــه لا يغــرب عن شــاهد ل

20- تفســر التحريــر والتنويــر , لابــن عاشــور 

  .  311 / 18 :

ــن  ــم , لاب ــرآن العظي ــر الق ــر : تفس 21- ينظ

كثــر : 6 / 82 .  

 , والاجــراء  والخطــاب  النــص   : ينظــر   -22

روبــرت دي بوجرانــد , تحقيــق د. تمــام حســان 

    23 :

23- مفــردات ألفــاظ القــرآن , تأليــف الراغــب 

الاصفهــاني , مــادة ) بغــى ( : 137 , وينظــر 

معجــم الكليــات لأبي البقــاء الكفــوي , مــادة ) 

بغــت ( : 247 .  

24- ينظــر : معجــم مقاييــس اللغــة لابــن 

فــارس , تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون 

, بــاب البــاء والغــن ( : 1 / 271 , وينظــر 

تفســر التحريــر والتنويــر , محمــد الطاهــر بن 

ــاء مصــدر , باغــت  عاشــور : 18 / 222 ) البغ

الجاريــة اذا تعاطــت الــزنى بالأجــر حرفــة لهــا 

, فالبغــاء الــزنى بأجــرة , واشــتقاق صيغــة 

ــرار ... ( .   ــة والتك ــه للمبالغ ــة في المفاعل

الراغــب   , القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   -25

الاصفهــاني , مـــادة ) زنــا ( : 384 , وينظــر 

معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فـــارس , مــادة ) 

زنــا ( : 1 / 26.  

26- معجــم التعريفــات , العلامــة الجرجــاني , 

مــادة ) زنــا ( : 99 .  

27- ينظــر : مجمــع البيــان في تفســر القــرآن , 

الطــرسي : 7 / 180 , والكشــاف للزمخــري : 

  .  303 – 302 / 4

28- تفســر التحريــر والتنويــر , لابــن عاشــور 

ــا  ــاء بغاي ــة إم ــت في المدين : 18 / 222 )) كان

ــن أبي ســلول  ــه ب ــد الل ــاء لعب منهــن ســت إم

وعمــرة  وأميمــة  ومســيكة  مُعــاذة   : وهــنَّ

وأروى وقتيلــة, وكان يكرههــن عــى البغــاء 

ــة((     ــذه الآي ــت ه ــلام . فنزل ــد الاس بع

29- النــص والخطــاب والاجــراء , دي بوجرانــد 

ــراء :  ــاب والاج ــص والخط ــر الن : 136 , وينظ

  . 106 – 103

30- ينظــر : لســانيات النــص , مدخــل الى 

انســجام الخطــاب , محمــد خطــابي : 25 .  

31- بديــع التراكيــب في شــعر أبي تمــام , الكلمة 

والجملــة , منر ســلمان : 138 .  

32- دلائــل الاعجــاز , عبــد القــادر الجرجــاني : 

171, وينظــر المعــاني في ضــوء أساليـــب القــرآن 

ــاح لاشــن : 158 )) ذلــك  ــد الفت ــور عب , الدكت

ــا الى  ــاني في الفاظه ــل المع ــبيل الى نق ــه س لأن
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المخاطبــن كــما هــي مرتبّــة في ذهــن المتكلــم 

ــلوب  ــون الاس ــده , فيك ــا عن ــب أهميته حس

 ,  )) ومشــاعره  لإحساســه  صادقــة  صــورة 

وينظــر مــن أســـرار التعبيـــر في القــرآن , عبــد 

ــن : 194 .   ــاح لاش الفت

 , والاجــراء  والخطــاب  النــص   : ينظــر   -33

روبــرت دي بوجرانــد : 30 , ونفســه : 282 )) 

إنّ الجملــة المشــقوقة ذات كفــاءة مــن حيــث 

الاجــراء بســبب طريقــة تريفهــا للانتبــاه 

ــة  ــة في اللغ ــب الاعلامي ــر التراكي ... (( , وينظ

ــرة :  ــد عماي ــماعيل أحم ــان اس ــة , حن العربي

27 – 38 )) بعــد ترتيــب الكلــمات وســيلة 

للإعــلام , اذ تنتقــل العنــاصر الاهــم الى الموقــع 

المناســب وبذلــك تتميــز عــن ســائر الاكلام ... 

  .  ))

ــث ,  ــربي الحدي ــعر الع ــوض في الش 34- الغم

ابراهيــم رمــاني , دار هومــة للنــر , الجزائــر, 

) د. ط (, ) د. ت ( : 233 .  

35- ينظــر : الكشــاف , الزمخــري : 4 / 267 

, وروح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم , 

ــوسي : 9 / 284 , وتفســر ابي الســعود : 6  الال

/ 156 , وروح القــرآن الكريــم , تفســر ســورة 

النــور وأحكامهــا , عفيــف عبــد الفتــاح طيــارة 

: 10 – 11 ) ومــن جهــة أخــرى فــإن الزنــا 

في المــرأة اظهــار للعــار مــن أجــل مــا يترتــب 

عــى ذلــك مــن الحمــل والــولادة , ولأن المــرأة 

اذا زنــت ذهــب حياؤهــا فســارت في درب 

ــور ( .   الفج

الراغــب  القــران  ألفــاظ  مفــردات   -36

, وينظــر   94 : أنــس (  الاصفهــاني لفظــة ) 

ــارس لفظــة  ــن ف ــس اللغــة , لاب معجــم مقايي

ــة  ــف طريق ــس ( : 45/1 ) وكل شيء خال ) أن

التوحّــش ... يقــال : آنــس الــيء اذا رأيتــه ( .

37- ينظــر : الكشــاف , الزمخــري : 4 / 484 

– 485 , ومجمــع البيــان في تفســر القــرآن 

, الطــرسي : 7 / 172 ) الاســتئناس : طيــب 

الانــس بالعلــم , أو غــره , تقــول العــرب : 

اذهــب فاســتأنس هــل تــرى أحــداً , وروي عن 

ابــن عبــاس , انــه قــال : انمــا هــي تستأنســوا 

يعنــي قولــه : ) تستأنســوا ( , وتفســر التحريــر 

ــور : 8 / 197 – 198 . ــن عاش ــر , لاب والتنوي

38- منهــاج البلغــاء وسراج الادبــاء , القرطاجي 

 96 :

النظريــة  النــص  لغــة  علــم   : ينظــر   -39

 , النــص  علــم  وينظــر   ,  105  : والتطبيــق 

106  : فــرج  أحمــد  حســام  الدكتــور 

40-  تفســر التحريــر والتنويــر , لابــن عاشــور 

: 20 / 287 , وينظــر مفــردات ألفــاظ القــرآن 

, الاصفهــاني , لفظــة ) مكــن ( : 773 ) للدلالــة 

عــى المــكان والمكانــة ( . 

41-  الكشاف , الزمخري : 4 / 318 .

42-  تفســر التحريــر والتنويــر , لابــن عاشــور 

259 / 20 :

43- الكشــاف , الزمخــري : 4 / 310 , وينظــر 

مجمــع البيــان , الطــرسي : 7 / 189 

ــة  ــم الدلال ــوي في ضــوء عل ــل اللغ 44- التحلي

والرفيــة  الصوتيــة  الدلالــة  في  دراســة   ,

محمــود  الدكتــور   , والمعجميــة  والنحويــة 

188  : عكاشــة 

) * ( ينظــر : الكشــاف , الزمخــري : 4 / 275 

, وتفســر أبي الســعود : 4 / 50 – 51 

)**( متلئب : مستتب .
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45-  الكشــاف : 4 / 276 , وينظــر تفســر 

ــي : 6 /  ــان الاندل ــن حي ــط , اب ــر المحي البح

ــرآن  ــر الق ــاني في تفس ــر روح المع 403 , وينظ

العظيــم , محمــود الالــوسي : 9 / 316

46-  ينظــر : الايضــاح , القزوينــي : 46 , وينظر 

المثــل الســائر , لابن الاثــر : 2 / 135 

47-  ينظــر : لســانيات النــص , مدخــل الى 

انســجام الخطــاب , محمــد خطــابي : 25 .

المصادر والمراجع :

1- الغمــوض في الشــعر العــربي الحديــث , 

ابراهيــم رمــاني , دار هومـــة للنــر , الجزائــر , 

) د. ط( , ) د. ت ( .

2-  الايضــاح في علــوم البلاغــة والمعــاني والبيــان 

ــع , تأليــف الخطيــب القزوينــي جــلال  والبدي

ــر  ــن عم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم الدي

محمــد المتــوفي ) 739 هـــ ( , وضــع حواشــيه : 

ابراهيــم شــمس الديــن , دار الكتــب العلميـــة 

, بــروت – لبنـــان , الطبعــة الاولى , 1424 هـــ 

– 2003 م .

3- التحليــل اللغــوي في ضــوء علــم الدلالــة 

والحرفيــة  الصوتيــة  الدلالــة  في  دراســة 

محمــد  الدكتــور   , والمعجميــة  والنحويــة 

مــر   , للجامعــات  النــر  دار   , عكاشــة 

. م   2005  – هـــ   1427  , الاولى  الطبعــة 

4- الكافيــة في علــم النحــو والشــافية في علمــي 

التريــف والخــط , تأليــف ابــن الحاجــب 

أبي  بــن  عمــر  بــن  عثــمان  الديــن  جــمال 

ــي ) ت 646 هـــ  ــنوي المال ــر المــري الاس بك

ــم  ــد العظيـ ــح عب ــور صال ــق : الدكت ( , تحقي

الشـــاعر , مكتبـــة الآداب , القاهــرة – مــر , 

) د. ت ( .

ــل  ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع 5-  الكش

وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويــل , للعلامــة 

عمــر  بــن  محمــد  القاســم  ابي  اللــه  جــار 

تحقيــق   ,  ) هـــ   538  –  467  ( الزمخــري 

ــد  ــد عب ــادل أحم ــق ودراســة الشــيخ ع وتعلي

 , معــوّض  محمــد  عــي  والشــيخ  الموجــود 

ــة  ــكان ,  الطبع ــة العبي ــع , مكتب ــزء الراب الج

. م   1998 - الاولى 1418 هـــ 

ــات معجــم في مصطلحــات والفــروق  6- الكلي

مــوسى  بــن  أيــوب  البقــاء  لأبي   , اللغويــة 

الحســيني الكفــوي , ) 1094 هـــ - 1683 م 

( , تحقيــق : د. عدنــان درويــش, مؤسســة 

الرســالة , بــروت -0 لبنــان – الطبعــة الثالثــة , 

1409 هـــ - 1998 م . 

7-  المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 

والايضــاح عنــه , ابــن جنــي ) 392 هـــ ( , 

تحقيــق : عــي النجــدي ناصــف وآخــرون , 

ــة  ــلامية , لجن ــؤون الاس ــى للش ــس الأع المجل

احيــاء الــتراث , مطابــع الاهــرام التجاريــة , 

مــر – القاهــرة , 2004 م . 

ــاعر  ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس 8-  المث

, ضيــاء الديــن بــن الاثــر ) ت 637 هـــ ( , 

تحقيــق : الدكتــور أحمــد كــوفي والدكتــور 

بــدري طبانــة , منشــورات دار النهضــة , مــر 

للطباعــة , ) د. ت ( .

9- المعــاني في ضــوء أســاليب القــرآن , الدكتــور 

عبــد الفتــاح لاشــن , دار الفكــر العــربي , 

الطبعــة الرابعــة , 2003 م .

10- المطــول , التفتــازاني وبهامــش حاشــية 
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الإعلاميّة في سورةِ النّور

الســيد مــرزا شريــف , منشــورات مكتبــة 

الــرازي , قــم – ايــران , ) د. ت ( .

تأليــف   , والاجــراء  والخطــاب  النــص   -11

روبــرت دي بوجرانــد , ترجمــة الدكتــور تمــام 

حســان , الطبعــة الاولى , 1418 هـــ - 1998 م .

 , تمــام  أبي  شــعر  التراكيــب في  بديــع    -12

الكلمــة والجملــة , منــر ســلطان , منشــأة 

. م   2002  , مــر   – الإســكندرية  المعــارف 

تفســر القــرآن العظيــم , للإمــام   -13

ــماعيل  ــداء اس ــن أبي الف ــماد الدي ــظ ع الحاف

بــن عمــر ابــن كثــر المدمشــقي ) ت 774 

ــمس  ــن ش ــد حس ــه : محم ــق علي هـــ ( , علّ

الديــن , الجــزء الســادس , دار الكتــب العلميــة 

ــي  ــد ع ــورات محم ــان , منش ــروت – لبن , ب

البيضــون , الطبعــة الاولى , 1419 هـــ - 1998 

. م 

14-  تفســر التحريــر والتنويــر , تأليــف 

ســماحة الاســتاذ الامــام الشــيخ محمــد الطاهر 

بــن عاشــور , الــدار التونــي للنــر , تونــس , 

1984 م .

إرشــاد  أو  الســعود  أبي  تفســر    -15

العقــل الســليم الى مزايــا الكتــاب الكريــم 

, لقــاضي القضــاة أبي الســعود بــن محمــد 

العــمادي الحنفــي ) 900 هـــ - 982 هـــ ( , 

ــة  ــا , مكتب ــد عط ــادر أحم ــد الق ــق : عب تحقي

.  ) ت  د.   (  , الريــاض   , الحديثــة  الريــاض 

دلائــل الإعجــاز , تأليــف الشــيخ   -16

الإمــام أبي بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمن 

بــن محمــد الجرجــاني النحــوي المتــوفى ســنة ) 

471 هـــ أو ســنة 474 هـــ ( , علّــق عليــه : او 

فهــد محمــود محمــد شــاكر , النــاشر : مكتبــة 

ــر . ــرة – م ــي , القاه الخانج

روح القــرآن الكريــم , تفســر ســورة   -17

النــور وأحكامهــا , بقلــم عفيــف عبــد الفتــاح 

طيــارة , مؤسســة دار العلــم للملايــن , بــروت 

– لبنــان , الطبعــة الثالثــة , شــباط , 2002 م .

القــرآن  تفســر  في  المعــاني  روح   -18

العظيــم والســبع المثــاني , تأليــف العلامــة 

أبي الفضــل شــهاب الديــن الســيد محمــود 

الالــوسي البغــدادي , ) ت 127 هـــ ( , صححــه 

الكتــب  دار   , عطيــة  البــاري  عبــد  عــي   :

ــة الاولى ,  ــان , الطبع ــروت – لبن ــة , ب العلمي

. م   1994  – هـــ   1415

علــم لغــة النــص النظريــة والتطبيق   -19

, الدكتــورة عــزةّ شــبل محمــد , تقديــم الاســتاذ 

الدكتــور ســليمان العطــار , مكتبــة الآداب , 

القاهــرة – مــر , الطبعــة الثانيــة , 2009 م . 

20-  فتــوح الغيــب في الكشــف عــن 

ــى  ــي ع ــية الطيّب ــو حاش ــب , وه ــاع الرّي قن

ــن  ــن الحســن ب ــام شرف الدي الكشــاف , للأم

عبــد اللــه الطيبــي , ) ت 743 هـــ ( , تحقيــق 

: الدكتــور محمــد حســن القيــام , المكتبــة 

الوطنيــة , الاردن , الطبعــة الاولى , 1434 هـــ - 

. م   2013

النظريــة  بــن  النــص  لســانيات    -21

 , أنموذجــاً  الهمــداني  مقامــات   , والتطبيــق 

تأليــف لينــدا قيّــاس , مكتبــة الآداب , 2009 م 

.

الى  مدخــل   , النــص  لســانيات   -22

ــاشر  ــابي , الن ــد خط ــاب , محم انســجام الخط

: المركــز الثقــافي العــربي , الــدار البيضــاء , 

. م   2006  , الثانيــة  الطبعــة   , المغــرب 



137

2م
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

م.د. صفاء جواد فرج

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن   -23

ــن  ــل ب ــي الفض ــلام أبي ع ــن الاس ــف أم , تألي

الحســن الطــرسي , دار المرتــى , بــروت – 

ــان , الطبعــة الاولى , 1427هـــ - 2006 م .     لبن

ــور  ــة , الدكت ــم اللغ ــل الى عل مدخ  -24

ــاء للطباعــة  محمــود فهمــي حجــازي , دار قب

. م   1998  , القاهــرة  والنــر 

معجــم التعريفــات , العلامــة عــي   -25

بــن محمــد الســيد الريــف الجرجــاني ) 816 

هـــ - 1413 م ( , تحقيــق : محمــد صديــق 

المنشـــاوي , دار الفضيـلة , القـاهرة – مر , ) 

د. ت ( .

ابــن   , اللغــة  مقاييــس  معجــم    -26

فــارس أبــو الحســن أحمــد ) ت 395 هـــ ( 

 , هــارون  الســلام  عبــد  وضبــط  تحقيــق   ,

ــة  ــان , الطبع ــروت – لبن ــل , ب ــه الجي مطبع
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